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لماذا الفان رقم 4؟
أنْ تدخــلَ/ي »عالــم« الفــان رقــم 4 ومجتمعــه؛ أنْ تكــونَ 

ــه«، علــى توقيتــه وعلــى دورةِ دولابــه  ــا علــى »خطّ راكبً

ــا إلــى  هــو أنــك تخــوضُ مســتمِعًا أو مشــاركًِا أو مدفوعً

ــعَ  ــس واق ــي تعك ــه الت ــجالاتهِ وحوارتِ ــي س ــاركة ف المش

ــرهِ  ــي حاض ــي ف ــي والدين ــي والسياس ــه« الاجتماع »خطِ

ــه ومســتقبله. وماضي

ــة  ــاء الضاحي ــةِ وأحي ــواراتُ أزق ــي ح ــان ه ــثُ الف أحادي

المتنقلــة ذهابـًـا وإيابـًـا إلــى المدينــة. والضاحيــةُ »قلــبُ« 

ــل  ــاع وجب ــوب والبق ــم، هــي الجن ــان وحضنه شــيعة لبن

لبنــان، هــي موضعُهــم كنازحيــن، وكمحروميــن وأقويــاء، 

ــن. ــن ومظلومي وظالمي

للتوثيــق  »أمــم  فــي  نحــن  قررنــا  فقــد  بعــد،  أمّــا 

والأبحــاث« أن نجعــلَ هــذه الرحلــة منشــورًا ورقيًــا/ 

إلكترونيًــا، قررنــا جعــلَ »مجتمــع الفــان« وعالمــه ســجالً 

ــا يشــارك فيــه جميــع اللبنانييــن/ات، قارئيــن/ات  عموميً

حينًــا وكتاّب/كاتبــات أحيانـًـا.

سير التحقيق

ــة  ــي منطق ــيارته ف ــي س ــليم ف ــان س ــال لقم ــباط 2021: اغتي 3 ش

ــان. ــوب لبن ــي جن ــا ف ــن نيح ــه م ــاء عودت ــية أثن العدوس

4 شــباط 2021: كلـّـف النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب 

القاضــي رهيــف رمضــان الأدلــة الجنائيــة والطبيــب الشــرعي الدكتور 

ــة وســيارة لقمــان ســليم. عفيــف خفاجــة للكشــف علــى جث

4 شــباط 2021: كلـّـف النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب 

ــل  ــح كام ــراء مس ــات بإج ــرع المعلوم ــان ف ــف رمض ــي رهي القاض

للكاميــرات لمعرفــة المســار الــذي ســلكته ســيارة لقمــان ســليم قبــل 
ــا. ــوي وتحليله ــه الخل ــا« هاتف ــغ »دات ــه وبتفري اغتيال

11 شــباط 2021: رأس النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب 
القاضــي رهيــف رمضــان، فــي مكتبــه فــي قصــر العــدل فــي صيــدا، 
ــا موســعًا مــع قــادة الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية فــي  اجتماعــا أمنيً
الجنــوب، وذلــك لمتابعــة مســار التحقيقــات فــي جريمــة قتــل 
ــة  ــد مواصل ــاع »تأكي ــال الاجتم ــرى خ ــليم. وج ــان س ــط لقم الناش
التحقيقــات والتنســيق التــام مــا بيــن الأجهــزة الأمنيــة للتوصــل إلــى 

ــن«. ــف الفاعلي كش

العدالــة للقمــان

ــي  ــات ف ــة والبلديّ ــر الداخليّ ــب وزي ــت مكت ــان 2021: لف 28 نيس
حكومــة تصريــف الأعمــال محمــد فهمــي حــول قضيــة اغتيــال لقمان 
ــزة  ــدى الأجه ــة ل ــي القضيّ ــر ف ــم يظه ــد ل ــى أنّ »أيّ جدي ســليم  إل
ــأيّ  ــة ب ــزة الأمنيّ ــد الأجه ــا »تزوي ــا«، متمنّيً ــة إطلاقً ــة اللبنانيّ الأمني

ــق«. ــد تخــدم مصلحــة التحقي ــة ق معلوم

ــي  ــوب القاض ــي الجن ــتئنافي ف ــام الاس ــب الع ــار 2021: النائ 18 أي
ــي  ــليم والت ــان س ــال لقم ــة اغتي ــي جريم ــى ف ــان إدع ــف رمض رهي
وقعــت فــي ٤ شــباط الماضــي فــي بلــدة العدوســية، علــى مجهوليــن 
بخطــف ســليم بقــوة الســاح وقتلــه بواســطة أســلحة حربيــة غيــر 
مرخّصــة وذلــك ســندًا للمادتيــن  569 و549 مــن قانــون العقوبــات 
والمــادة 72 مــن قانــون الأســلحة، وإصــدار كل مذكّــرة يقتضيهــا 
التحقيــق لمعرفــة هويــة الفاعليــن وتوقيفهــم. وأحــال الادعــاء علــى 

ــوب مارســيل حــداد.  ــي الجن ــق الأول ف قاضــي التحقي

19 أيــار 2021: تقــدم النائــب العــام التمييزي القاضي غســان عويدات 
أمــام محكمــة التمييــز الجزائيــة- الغرفــة السادســة، بطلــب نقل ملف 
الدعــوى القائمــة أمــام دائــرة التحقيــق فــي لبنــان الجنوبــي بموجــب 
ورقــة الطلــب رقــم 2021/2094  إلــى دائــرة التحقيــق فــي بيــروت 
ســندًا لأحــكام المــادة 340 أم.ج، وأدلــى بــأن التحقيــق والمحاكمــة 
ــوب  ــي الجن ــه ف ــليم وقتل ــان س ــدور لقم ــف المغ ــة خط ــي قضي ف
ــدًا للســامة العامــة نظــراً  قــد تشــكّل ســببًا لزعزعــة الأمــن أو تهدي
ــة  ــي للمحكم ــع الجغراف ــة والموق ــي المنطق ــي ف ــابك السياس للتش
ولا ســيّما أن خطــر اســتعمال إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة فــي 
ــا فــي  ــي، يبقــى قائمً ــة المذكــورة للعبــث فــي الأمــن الداخل القضي

ظــلّ الأوضــاع العامــة فــي البــاد، لا ســيّما الجنــوب. 

17 حزيــران 2021: فــي حضــور ممثــل النيابــة العامــة، أصــدرت 
ــي  ــة القاض ــة، برئاس ــة السادس ــة – الغرف ــز الجزائي ــة التميي محكم
ســهيل الحركــة رئيسًــا والقاضييــن فرانســوا إليــاس وفــادي العريضــي 
مستشــارين، قــراراً بالموافقــة علــى طلــب النائــب العــام التمييــزي، 
ــى  ــراء المقتض ــزي لإج ــام التميي ــب الع ــى النائ ــف إل ــت المل وأحال

ــي.  القانون

ــة  ــى النياب ــة عل ــة التمييزي ــة العام ــت النياب ــران 2021: أحال 18 حزي
ــب  ــط والكات ــل الناش ــفّ مقت ــروت مل ــي بي ــتئنافية ف ــة الإس العام
السياســي لقمــان ســليم، وأحُيــل الملــفّ علــى قاضــي التحقيــق الأول 

ــو ســمرا. فــي بيــروت بالانتــداب شــربل أب

لا يزال التحقيق »مستمراً« حتى يومنا...... 

عن صديقي #سعيد_الجن:

وْلةَ« يقَْتضَي، »المُحافظَةَُ على أطلْالِ »الدَّ

في عِدادِ ما يقَْتضَي، توَْهينَ »الدّوَيلْةَِ« وإضْعافهَا.

أثمْانُ التَّوهينِ بخَْسَةٌ مَهْما بدََت، للِوَْهْلةَِ الأولى، باهِظةًَ...«.



إمبراطوريــة الفان الرقم 4 في الضاحية:

ثنائي »النقل الخاص المشترك«

فــي عــام 1961 ومــع توقــف »الترامــواي«، شــهد لبنــان انطلاقــة 
ــي  ــل ف ــا إدارة النق ــي أوُكل إليه ــترك« الت ــل المش ــة النق »مصلح
ــة  ــي اللبناني ــا الأراض ــمل مهامه ــل أن تش ــا، قب ــروت وضواحيه بي
الـــ  عشــرات  تشــغيل  المصلحــة  تولـّـت   .1988 عــام  كافــة 
ــروت  ــة بي ــا ضاحي ــة بينه ــوط مختلف ــى خط ــات« عل »أوتوبيس
ــازع.  ــا من ــاحة ب ــك الس ــة« مل ــش الدول ــار »جح ــة، وص الجنوبي

ــا السياســة دورًا  ــت فيه ــة، لعب ــات مختلف مــرت المصلحــة بمطب
ــا  ــي ســنوات م ــار نشــاطها ف ــع ازده ــم يمن ــك ل ــن ذل ــارزاً، لك ب
ــد ســجّل  ــام« ق ــل الع ــام 1971 كان »النق ــي ع ــل الحــرب، فف قب
ــب،  ــغ 101000 راك ــركّاب بل ــل ال ــد نق ــى صعي ــا عل ــا مهمً رقمً
ــنوات  ــي س ــبقه ف ــا س ــورن بم ــا ق ــي إذا م ــتوى قياس ــو مس وه
مــا بعــد الحــرب وتحديــدًا فــي عــام 2004 إذ بلــغ عــدد الــركّاب 
ــدأ أداء المصلحــة  ــا. لكــن فــي الســنوات اللاحقــة ب نحــو 37 ألفً
بالتراجــع، وغــزت الســاحة شــركات »النقــل الخــاص« والتــي مــا 
لبثــت أن تراجعــت بدورهــا أمــام زحــف »المينــي بــاص« الــذي 
ــا فــي البدايــة. ومــع حلــول عــام 2020 شــكّل  اتخــذ شــكلاً فرديً
انفجــار المرفــأ الضربــة القاضيــة بالنســبة إلــى »مصلحــة النقــل 
ــد  ــل بع ــن النق ــر م ــب يذك ــا نصي ــد له ــم يع ــي ل المشــترك« الت
أن تضــرر مبناهــا والحافــات المركونــة فــي مقرهــا، فيمــا كانــت 

حصتهــا مــن النقــل تقــدر بـــ 5% فــي الســنوات الأخيــرة.

وفيمــا كانــت المصلحــة تكابــد مــن أجــل الاســتمرار فــي عملهــا 
بمــا تملكــه مــن إمكانــات محــدودة، كانــت الدولــة تتعمــد 
ــن  ــوض، وم ــى النه ــدرة عل ــن أي ق ــه م ــاع بحرمان ــل القط تجاه
ــذي  ــون دولار وال ــدّر بنحــو 295 ملي ــرض المق ــل الق ــك تعطي ذل
ــم  ــي 2018، ث ــي للمصلحــة ف ــك الدول ــه البن ــق علي ــد واف كان ق
موضــوع هبــة الباصــات الفرنســية فــي 2022 والتــي انتهــت إلــى 

ــا. الفشــل أيضً

وفــي ظــل هــذا الواقــع، فــإن حكايــة ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة 
مــع »النقــل المشــترك« قديمــة متجــددة، وحالهــا حــال المناطــق 
اللبنانيــة كافــة. فالإهمــال المتعمــد وغيــاب السياســات الهادفــة 
إلــى إيجــاد الحلــول الجذريــة لمشــكلات قطــاع »النقــل العــام« 
ــل  ــن أج ــة م ــاء المنطق ــع لأبن ــكلا الداف ــة، ش ــب الدول ــن جان م
ــن  ــن م ــن المحظيي ــا م ــل أبطاله ــة للنق ــة خاص ــكيل منظوم تش
ــة،  ــية الواضح ــول السياس ــائر وذوي المي ــاء العش ــات وأبن النقاب
»النقــل  خطــوط  مــن  عــدد  ولادة  بذلــك  الضاحيــة  لتشــهدَ 

ــم »4«. ــط الرق ــا الخ ــاص«، كان أهمه الخ

من الخط »5« إلى الرقم »4«

فــي العــام 1999، أسســت نقابــة »ســائقي المينــي بــاص العمومــي 
فــي لبنــان« برئاســة عبداللــه حمــادة، وهي عضــو في »اتحــاد الولاء 
للنقــل والمواصــات« التابــع لحــزب اللــه، الموقــف الرقــم »5«. كان 
هــذا أوّل موقــف منظـّـم فــي منطقــة التيــرو فــي الشــويفات يصــلُ 
ــلُ  ــدورة، ويعم ــروت وال ــار وبي ــق المط ــة بطري ــة الجنوبي الضاحي
فــي وجــود »الشــركة اللبنانيــة للمواصــات« مــن خــال حافــات 
كبيــرة، كمــا كانَ »النقــل العــام المشــترك«، لا يــزال حاضــراً عبــر مــا 
كان يعــرف بـــ »جحــش الدولــة«، يتنقــلُ بيــن موقفــي حــي الســلم 

الجديــد والكــولا.

وظــلَّ الموقــف الرقــم 5 برعايــةِ النقابــة حتــى تركتــه عــام 2001، 
وانتقــل حمــادة، إلــى محلــة الكفــاءات حيــث أســسَ لنفســه موقفًا 
ســماه »الأرزة«، أمــا الخــط فســمي بالرقــم »4«،.وقــد اختــار ذلــك 
المــكان حيــث أنَّ »أوتوســتراد الســيد هــادي نصراللــه لــم يكــن بلغَ 
نهايتــه بعــد، وكان يصــلُ إلــى تلــك النقطــة فقــط )قبــل اســتكماله 
إلــى محيــط الجامعــة اللبنانيــة(. هناك اســتغل حمادة قطعــةَ أرضٍ 
صغيــرة لركــن الحافــات، وشــيَّد لنفســه خيمــةً على الرصيــف قرب 

مســتديرة الكفــاءات جعلهــا مكتبًــا يتابــع منهــا أمــور الســائقين«. 

ــولاء  ــاد ال ــرف »اتح ــذي يعت ــي« ال ــد »النقاب ــفُ الوحي هــذا الموق
ــد  ــه. وق ــه إلي ــان« بانتمائ ــي لبن ــات ف ــل والمواص ــات النق لنقاب
انضــمَّ إليــه عشــرات الســائقين، قبــل أنْ يتقلــصَ العــدد إلــى مــا 
يتــراوح بيــن ســبعة إلــى 15 ســائقًا مشــتركًا فقــط. ومــع اســتكمال 
الأوتوســتراد إلــى محــاذاة الجامعــة اللبنانيــة، افتتــح »اتحــاد الولاء« 

ــاك  ــع الم ــام مجمّ ــاك« أم ــف »الم موق
ــس  ــا أس ــلمّ، فيم ــي الس ــي ح ــكني ف الس
ــا  ــان« موقفً ــري فــي لبن »اتحــاد النقــل الب
عنــد مدخــل الجامعــة سُــمي بموقــف 
»الجامعــة«. وقــد حصل مؤسســو »الملاك« 
ــة المريجــة لركــن  ــى رخصــةٍ مــن بلدي عل
ســتة فانــات أمــام المجمــع، وكذلــك فعــلَ 
ــى  الموقــف الآخــر )الجامعــة( بالنســبةِ إل
ــق  ــى الطري ــن عل ــودِ حافلتي ــة لوج رخص
ــةُ لــم  أمــام مدخــل الجامعــة. هــذه البداي
تخــلُ مــن وجــود خلافــاتٍ بيــن القيمييــن 
علــى الموقفيــن، وكذلــك مــع طــرف ثالــث 
ــوا  ــن كان ــائر الذي ــاء العش ــض أبن ــو بع ه
ــة،  ــي المنطق ــاء ف ــى الأحي ــيطرون عل يس

وكان عــددٌ منهــم يمتلــك حافــات »مينــي بــاص« يعملــون عليها أو 
يقومــون بتشــغيلها من خلال تأجيرهــا. وعندما تعاظمت المشــاكل 
ــحب  ــان، انس ــض الأحي ــي بع ــلح ف ــدام المس ــةِ الاصط ــى درج إل
ــمَ  ــه« وحس ــزب الل ــل »ح ــن وتدخ ــن الموقفَي ــولاء« م ــاد ال »اتح
الأمــر بتســليم موقــف »المــاك« إلــى المدعــو حســين فضــل اللــه 
زعيتــر، واحتضنَــه بموجــب اتفــاق بعــدم إثــارة المشــاكل، وقد عهد 
حســين بــإدارة المــكان إلــى أخيــه علــي زعيتر، فيمــا عُهِــدَ بموقف 
الجامعــة إلــى »حركــة أمــل« التــي كانــت ترغــبُ فــي محطــة تابعة 
لهــا. ويديــر هــذا الموقــف شــخصٌ مــن آل زعيتــر أيضًــا يلقــب بـــ 
»المختــار«، ولــم تقــف حــدودُه عنــد الرصيــف ومســاحة صغيــرة، 
بــل امتــدت إلــى اســتغلال قطعــة أرض تملكهــا »مصلحــة ســكك 
الحديــد والنقــل المشــترك« إلــى جانــب مدخــل الجامعة، فشُــيدّت 
عليهــا ورشــة »ميكانيــك«. ويعمــل الموقــف تحــت اســم »الاتحــاد 
اللبنانــي لســائقي الســيارات العموميــة ومصالــح النقــل فــي لبنان« 
الــذي يرأســه بســام طليــس، مســؤول المهــن الحــرة فــي »حركــة 

أمــل«.

ــة  ــي الضاحي ــدة ف ــرةٍ جدي ــارِ ظاه ــى انتش ــع إل ــذا الواق ــع ه دف
يمكــن الاصطــاح علــى تســميتها بـ»صرعــة الفــان«، وقــد امتــدت 
إلــى كل منــزل فــي منطقــة بعلبــك الهرمــل تحديــدًا، بالإضافــة إلــى 
أبنــاء الضاحيــة الجنوبيــة. فــكل الشــبان العاطليــن عــن العمــل كان 
ــى هــذا  ــة، وعل ــان« و»نمــرة حمــراء« عمومي ــاك »ف حلمُهــم امت
الأســاس بــذل هــؤلاء الغالــي والنفيــس فــي ســبيل تحقيــق مرادهم، 
باعــوا عقــارات واســتدانوا مــن المصــارف، و»وضعــوا الــدولار علــى 
الــدولار«، لامتــاك »مصلحــةِ« تعينهــم في تأمين قوتٍ أو مســتقبل، 
ــاص« كان  ــي ب ــة« الخاصــة بالـ»مين ــا أنَّ »النمــرة العمومي خصوصً
يصــل ثمنهــا فــي ســنوات انطلاقــة »الصرعــة« إلــى نحــو 40 ألــف 
دولار، وفــي بعــض الأحيــان أكثــر، ناهيــك عــن ثمن »الفان« نفســه.  
لذلــك لــم تتطابــق حســاباتُ هــؤلاء الشــبان، كمــا يفيــد بعضهــم، 
مــع الواقــع، وأدى غيــاب الدولــة عــن ممارســة مهماتهــا إلــى ظهــور 
ــائرية«  ــف »العش ــال المواق ــن خ ــائقين م ــتغلالٍ للس ــة اس عملي

و»السياســية« و»النقابيــة«.

مــع الانطلاقــة وصــل عــدد مشــتركي »المــاك« إلى نحــو 65 حافلة. 
ومــع الأزمــة الأخيــرة، التــي بــدأت أواخــر عــام 2019، بــدأ عددهــا 
بالتناقــص ليصــل اليــوم إلــى نحــو 35 »فان«. أمــا »الجامعــة« فيبلغ 
رقــم مشــتركيه نحــو 60، بحســب أحــد المســؤولين فيه. ويســترعي 
الانتبــاه فــي الموقفيــن اعتمادهمــا فــي الاســتحصال علــى الرخــص 
ــاص«  ــي ب ــة المين ــى »نقاب ــمية عل ــة والأوراق الرس ــة المهن بمزاول

التــي يرأســها حمــادة.

ــوع  ــإنَّ مجم ــة، ف ــف الثلاث ــو المواق ــه مالك ــا يصــرحّ ب بحســب م
الحافــات العاملــة علــى الخــط يتــراوح بيــن 150 إلــى 220 »فــان« 
تقريبًــا، وهــذا الرقــم خاضــع للزيــادة والنقصــان، وليســت كل 
الآليــات قــد تكــون مشــتركة فــي أحــد المواقــف. ويذكــر أنَّ العــدد 
قــد يرتفــعُ فــي فصــل الشــتاء مــع افتتــاحِ الموســم الدراســي فــي 

الجامعــات.

خطوط موازية وفانات شرعية وغير شرعية

ــل  ــرعّة لعم ــوطٍ مش ــى خط ــة إل ــرق الضاحي ــى ط ــت الفوض حوّل

ــة  ــك القانوني ــى تل ــات« الشــرعية واللاشــرعية. فبالإضافــة إل »الفان
والتــي يمتلــك ســائقوها رخصًــا خاصــة لمزاولــة المهنــة مِــن نقابــة 
ر جهــاتٌ نقابيــة أعــدادَ الحافــات اللاشــرعية  »المينــي بــاص«، تقــدِّ
بنحــو ألــف تعمــل علــى خطــوط موازيــة مختلفــة فــي الضاحيــة. 
ــة،  ــن حــيّ الســلم والمشــرفية، فالســفارة الكويتي ــزُ بي وهــي تترك
ــلطان  ــر الس ــن جس ــرى بي ــدورة، وأخ ــار وال ــق المط ــن طري وبي
إبراهيــم وكنيســة مارمخايــل، يضُــاف إليهــا خــط الشــويفات-

الحدث-الدورة. 

تتميــز الخطــوطُ الموازيــة بوجــود عشــرات الحافــات التــي 
تعمــل بــا رخــص قانونيــة، إذ أنَّ معظمَهــا يحمــل لوحــات بيــض 
طلُيَــت بالأحمــر، وأخــرى لا تــزال عليهــا لوحــات بيــض خصوصيــة، 
بالإضافــة إلــى تلــك الحمــراء المــزورة، وكذلــك الحمــراء الشــرعية 
وتسُــتخدم علــى أكثــر مــن آليــة. والأخطــر وجــودُ بعــض الحافــات 
غيــر المســجلة )أنقــاض(، وهــذه خطِــرة بحيــث أن أيـًـا منهــا 
ــا  ــن ضبطهُ ــدياً، لا يمك ــا جس ــررَ ركابهُ ــادث أو تض ــبب بح إذا تس
وملاحقــة ســائقها. ويضــاف إلــى مــا ســبق الـ »فانــات« التــي تعمل 
علــى »الديــزل« وهــي ممنوعــة قانونـًـا مــن الســير علــى الطرقــات، 
بالإضافــة إلــى وجــود ســائقين ســوريين ممــن لا يحــق لهــم مزاولــة 

هــذه المهنــة فــي لبنــان.

ولــدى الســؤال عــن كيفيــة الســماح لمثــل هــذه الحافــات بالســير 
ــة  ــادر نقابي ــن مص ــرد م ــي ال ــركّاب، يأت ــل ال ــات ونق ــى الطرق عل
بأنهــا تتمتــع بحمايــة »سياســية« تؤمنهــا الأحــزاب المســيطرة فــي 
المنطقــة، فــي إشــارة إلــى الثنائــي الشــيعي.  والأنكــى مــن ذلك أن 
بعضًــا آخــر مــن تلــك الفانــات يحظــى بتغطيــةٍ »رســمية« يوفرهــا 

ضبــاط وعناصــر فــي القــوى الأمنيــة!

الاشتراكات وآلية التنظيم

تحــت ســتارٍ نقابــي، وغطــاءٍ سياســي، اتفــق أصحــاب المواقف في 
مــا بينهــم علــى تحديــدِ قيمــة الاشــتراك عــن كل »فــان«، وذلــك 
لقــاء مــا اعتبــره هــؤلاء خدمــاتٍ »تنظيميــة«. وتبلــغ التعرفــة فــي 
موقفَــي »المــاك« و»الجامعــة« حاليًــا 175 ألــف عــن كل »نقلــة«. 
وفــي حــال كان »الفــان« نفســه مشــتركًا فيهمــا معًــا فــي الوقــت 
ــرة  ــف لي ــع الســائق 125 أل ــى أن يدف ــان عل نفســه، اتفــق الجانب
ــا موقــف »الأرزة« فاشــتراكه بيــن 100 إلــى 150  لــكل منهمــا. أمّ
ــائقين  ــض الس ــى أن بع ــارة إل ــن الإش ــد م ــا لا ب ــرة. وهن ــف لي أل
ــاك«  ــي »الم ــع لموقفَ ــر تدُف ــر بكثي ــغ أكب ــن مبال ــون ع يتحدث
و»الجامعــة« خصوصًــا أنهمــا يســمحان للســائقين الســوريين 
بالعمــل فيهمــا، ويحصــل هــؤلاء ليــس فقــط علــى تأميــن الــركّاب، 
وإنمــا كذلــك علــى الحمايــة »العشــائرية«، فيمــا يرفــضُ موقــف 

ــى أي جنســية انتمــوا.  ــب إل »الأرزة« تشــغيل الســائقين الأجان

وتتــمُ عمليــة التنظيــم مــن خــال قصاصــة الــورق أو البــون( التــي 
ــذه  ــن ه ــه، لك ــاءه الي ــت انتم ــائق ليُثب ــف للس ــا كل موق يمنحه
ــة  ــف باللوح ــاب المواق ــي أصح ــراً ليكتف ــت أخي ــة اختف الطريق
التــي تحمــل الرقــم 4 علــى زجــاج »الفــان« الامامــي« كدليــل علــى 
ــى  ــل عل ــي المقاب ــلُ ف ــاث. ويحص ــف الث ــد المواق ــه لأح انتمائ
ــي المــكان،  ــه بالانتظــار ف ــد الرخــص والســماح ل ــات تجدي خدم
ــة.  ــات المعني ــن الســائقين، أو بينهــم والجه وفــضَّ الإشــكالات بي

آدم حسين

العدد صفر  I  3 أياّر I  2023   صفحة 2



وعندمــا نقــول »المعنيــة« فإنَّهــا تشــملُ الأجهــزة الرســمية التابعــة 
ــة. ــة اللبناني للدول

ويبــدأ التنظيــمُ مــن الموقــف علــى طــول الطريــق، إذ ينشــرُ كلُّ 
منهــا موظفًــا لمراقبــة خــط ســير الفانــات، وآخــر يقــف عند إشــارة 
مارمخايــل، ومهمتهمــا منــع كل آليــة قادمــة مــن الحمــرا فــي اتجاه 
ــودة  ــل للع ــد إشــارة كنيســة مارمخاي ــاف عن ــن الالتف ــة م الضاحي
ــه  ــل ل ــائقُها دور زمي ــذ س ــى لا يأخ ــك حت ــت، وذل ــث أت ــن حي مِ
ــة  ــن الضاحي ــق م ــان« يكــون انطل ــى مســارِ »ف ــر ســلبًا عل أو يؤث
باتجــاه بيــروت. وفــي الآونــة الأخيــرة غــاب المراقبــون عــن إشــارة 
مارمخايــل لأســباب أرجعتهــا مصــادرُ المواقــف الثلاثــة إلــى انتفــاء 

الحاجــة إليهــا.

ويدافــعُ مالكــو المواقــف عــن تقاضــي البــدلات الماليــة مــن 
الســائقين. فبالنســبة إليهــم، »مــا المانــع مــن الحصول علــى المبلغ 
المعلــوم، إذا كنــا نســاعد الســائق علــى تأميــن مبلــغ معتبــر فــي 
ــوال  ــك الأم ــن أنَّ الســائقين يدفعــون تل ــوم عمــل؟«، مؤكدي كل ي

برضاهــم.

وتدافــع مصــادر »الاتحــاد اللبنانــي لســائقي الســيارات العموميــة 
ومصالــح النقــل فــي لبنــان« بدورهــا عــن مبــدأ الاشــتراك المالــي 
للمواقــف، مشــيرةً إلــى وجــود تنســيق بيــن المواقــف الثلاثــة حول 
ــا علــى مصلحــة الســائقين  هــذا الأمــر، وذلــك لمــا تعتبــره حفاظً
والــركاب. لكنهــا تنفــي تدخــل الاتحــاد فــي الشــؤون الماليــة، بــل 

»نحــن نؤمــن الرعايــة فقــط«.

لكــن مصــادرَ »اتحــاد الــولاء« تتســاءل عــن الســبب فــي تقاضــي 
الأمــوال مــن الســائقين، مشــيرة إلــى أنَّ مــن يقفــون خلــف 
المواقــف يقبضــون مــن كل ســائق مبلغًــا يتــراوح بيــن 175 ألــف 
ليــرة إلــى 250 ألفًــا، وأن هنــاك مَــن يطالــب الســائقين بإضافــات 
كلمــا احتــاج إلــى المــال، وأنَّ آخريــن يدفعــون للموقــف حتــى ولو 
لــم يعملــوا. وهــذا مــا تــراه تلــك المصــادر »خــوّات« تؤخــذ مــن 

الســائقين بغيــر وجــه حــق.

وتلــك الظاهــرة أكثــر مــا تنتشــرُ فــي أوســاط الســائقين الســوريين، 
إذ يشــكّل هــؤلاء »زبائــن دســمين« لمالكــي الفانــات، ويدفــع 
واحدُهــم نحــو 400 ألــف ليــرة زيــادة علــى أجــرة »الفــان« اليومية. 
وقــد عــزز الأمــر لجــوء بعــض اللبنانييــن المتنفذيــن والمدعوميــن 
مــن الثنائــي الشــيعي إلــى شــراء مجموعــة مــن الحافــات لتأجيرها 
ــن  ــد اللبنانيي ــى أنَّ أح ــات إل ــير المعلوم ــراً. وتش ــوريين حص للس
ــل  ــي مقاب ــوريون ف ــا س ــة يقوده ــو 50 حافل ــرده نح ــك بمف يمل
بــدلَت تصــل إلــى مليــون ليــرة فــي اليــوم، وبالتالــي فــإنَّ أرباحــه 
هــي بحــدود 50 مليــون ليــرة يوميًــا. ويشــرف الرجــل بنفســه علــى 
ــع بعــض  ــار بالتنســيق م ــق المط ــى طري ــه عل ــل آليات ــن عم تأمي

رجــال الشــرطة.

كذلــك فــإن أحــد اللبنانييــن مــن آل زعيتــر يملــك مجموعــة مــن 
ــم »4«،  ــى الخــط الرق ــون عل ــا لســوريين يعمل ــات« يؤجره »الفان
وذلــك علــى الرغــم مــن ادعــاء أصحــاب المواقــف الثلاثــة بأنهــم 

ــى مواقفهــم. يرفضــون عمــل الســائقين الســوريين عل

هــو تعهدهــم بدفــع كل قيمــة المخالفــات التــي قــد يتعرضــون لها، 
وتحمــل نفقــات تخليــص »الفــان« إذا حُجــز مِن قبل شــرطة الســير. 
ــة  ــون بحماي ــات اللبناني ــو الفان ــوم مالك ــة يق ــك الخلفي ــى تل وعل

الســائقين الســوريين وتســهيل نشــاطهم للحفــاظ علــى أرباحهــم.

بالأرقام.. الرابحون والخاسرون

وفــي مقابــل مــا يصــرِّح بــه أصحــاب المواقــف وبعــض الجهــات 
ــن  ــإنَّ للســائقين رأيهــم فــي مــا يجــري، إذ أنَّ الكثيري ــة، ف النقابي
منهــم ينفــون بشــكل مبطــن الــكلام حــول الحصــول علــى »مبلــغ 
ــة،  ــل الأزم ــا قب ــه بحــدود  100 دولار يوميً ــدّر أن ــوم« كان يق معل
موضحيــن أنــه فــي أحيــان كثيــرة لــم يصــل إلــى حــدود 40 ألــف 

ــا. ــت تعــادل 26 دولارًا تقريبً ــا، وكان ــرة يوميً لي

أمــا اليــوم، فــإنَّ »اليوميــة« تبلــغ كمعــدل وســطي نحــو 30 دولاراً، 
ذلــك أن بعــض الســائقين يعملــون علــى فانــات مســتأجرة يتــراوح 
بدَلهُــا اليومــي بيــن 500 إلــى 600 ألــف ليــرة فــي اليــوم، وبالتالــي 
يتعيــن عليــه أن يقــل علــى الأقــل بيــن 10 إلــى 12  راكبًــا لتحصيــلِ 
إيجــار الحافلــة، ناهيــك عــن مصاريفهــا مــن بنزيــن وخلافــه. وفــي 
ــة قــد  ــل النفقــات اليومي ــإنَّ تحصي ظــل المزاحمــة والمنافســة، ف
ــا بالنســبة لهــذا النــوع مــن الســائقين الذيــن  لا يتحقــق، خصوصً
ــي  ــتركون ف ــه يش ــت نفس ــي الوق ــتأجرة، وف ــات مس ــودون آلي يق

موقفيــن معًــا، وفــي بعــض الأحيــان بالمواقــف الثلاثــة.

أمــا بالنســبة إلــى تعرفــة الراكــب، فتــم الاتفــاق علــى تحديدهــا بـــ 
50 ألــف ليــرة، وهــي تتبــدّل بحســب ســعر صــرف الــدولار مقابــل 
ــل 60  ــه أن يق ــان« يمكن ــا أنَّ كل »ف ــة. وإذا اعتبرن ــرة اللبناني اللي
راكبًــا يوميًــا كمعــدل وســطي، تصبــح يوميتــه بحــدود ثلاثــة ملايين 

ــا فــإن المدخــول اليومــي لـــ »الفانــات« مجتمعــة 660  ليــرة، وتاليً
ــا أي 6600 دولار بحســب ســعر صــرف الــدولار  مليــون ليــرة يوميً
ــام  ــدد أي ــي ع ــى 25 ه ــاس عل ــذه تق ــرة، وه ــف لي ــى 100 أل عل

العمــل الشــهرية، فيصبــح العائــد نحــو 165 ألــف دولار.

وعليــه فــإن هــذه الــدورةَ تفيــدُ، إضافــة إلــى الســائقين، أصحــاب 
ــن  ــا بي ــات بم ــن خــال الفان ــم م ر يوميتهُ ــدَّ ــن تق ــف الذي المواق
150 دولارًا إلــى 200 دولار، ومــن يقومــون بتأميــن الغطــاء الأمنــي 
والسياســي لعمــل الفانــات اللاشــرعية تحديــدًا، ثــم مالكــو الفانــات 
ــار  ــات وتج ــات المحروق ــاب محط ــك أصح ــا وكذل ــن يؤجرنه الذي
ــإن  ــم ف ــؤلاء جميعه ــوازاة ه ــي م ــن. وف ــركات التأمي ــوت وش الزي
ــده  ــي ح ــل ف ــا يص ــب مبلغً ــى الراك ــر عل ــم 4« يوف ــان الرق »الف

ــا. ــرة يوميً ــى 120 ألــف لي الأدنــى إل

وبالنســبة إلــى الخاســرين، فهُــم الدولــة اللبنانيــة التــي لا تنــالُ مــن 
تلــك الــدورة ســوى رســوم تســجيل الفانــات والميكانيــك، وكذلــك 
النقابــات التــي لا تســتفيدُ إلا مــن رســوم بطاقــات العضويــة. أمــا 

العمــل تحــت رعايتهــا فــا يؤمــن لهــا أي مدخــول.

غياب رســمي وهيمنة عشائرية وحزبية

ترتفــع فــي موقــف »الجامعــة« صــورة لرئيــس المجلــس النيابــي 
ــزل  ــورة تخت ــح«؛ ص ــزك ري ــا يه ــارة »م ــت بعب ــري ذيل ــه ب نبي
المشــهد...والانتماء. ولا ينفــي القيمــون علــى موقــف »المــاك« 
التنســيق مــع »حــزب اللــه« الــذي يتــمُّ بأشــكال مختلفــة، فهــو 
إمــا مباشــر فــي حــال حــدوث إشــكالات أمنيــة، ولا مباشــر، عبــر 
ــا  ــائقين. أمّ ــل الس ــيق عم ــوص تنس ــي خص ــولاء«، ف ــاد ال »اتح
الدولــةُ، فهــي الحاضــر الغائــب غيــر الفاعــل، والتــي لــم تتقــدّم 
ــل  ــم النق ــاملة لتنظي ــة الش ــق الخط ــق تطبي ــى طري ــوة عل خط
ــق  ــا مناط ــدن ومنه ــف الم ــمل مختل ــي تش ــان والت ــي كل لبن ف
الضاحيــة الجنوبيــة، وكانــت قدمتهــا اتحــادات النقــل البــري عــام 
2009. وذلــك مــع العلــم أنــه كان يمكــنُ لهــا أن تؤمــن للدولــة 
ــاع  ــاح قط ــن إص ــي تتضم ــبان. وه ــي الحس ــت ف ــداتٍ ليس عائ
ــل  ــة النق ــرار سياس ــه وإق ــر إدارت ــركاب وتطوي ــام لل ــل الع النق
البــري وإعــادة هيكلــة المجلــس الأعلــى للنقــل وتنظيــم أماكــن 
وقــوف الســيارات الخاصــة ضمــن المناطــق فــي المــدن وإنشــاء 
محطــات تســفير عنــد مداخــل المــدن الرئيســية وتشــغيلها 
ــة النقــل  ــادة هيكل ــا، وإع ــم إدارته ــروت وتنظي ــد مداخــل بي عن
البــري. لكنهــا منــذ ذلــك نائمــةٌ فــي أدراج وزارة الأشــغال العامــة 

ــل. والنق

ــم  ــع القائ ــع الوض ــة م ــلُ الدول م تعام ــدَّ ــا تق ــى م ــاف إل ويض
وكأنــه واقــعٌ لا يمكــن تغييــره، إذ تجاهلــت الــوزارات المعنيــة، 
ــوات  ــات، كل الدع ــة والبلدي ــل، والداخلي ــة والنق ــغال العام الأش
ــى  ــاوزات عل ــع التج ــري لمن ــل الب ــادات النق ــا اتح ــي وجهته الت

ــن.  ــف المخالفي ــوط وتوقي الخط

إذا مــن هــو المســتفيد الأكبــر مــن هــذه الفوضــى؟ ولمصلحــة 
ــعُ  ــم هــذا القطــاع، وإذا كان الجمي ــون تنظي ــل المعني ــن يعرقِ مَ
يدعــون الدولــة إلــى ممارســة صلاحياتهــا التنظيميــة ويتعهــدون 

تأميــن كل الســبل اللازمــة لذلــك؟ فمــا العائــق أمــام التغييــر؟

ــاص«  ــل الخ ــاع »النق ــل قط ــى عم ــة عل ــادر مطلع ــبٌ مص تجي
فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة، بــأنَّ هنــاك شــراكة بيــن »حــزب 
ــى  ــف، وتســتدلُ عل ــي المواق ــة مالك ــي تغطي ــل« ف ــه« و»أم الل
ــد حــدوث  ــي الشــيعي عن ــا الثنائ ــي يبذله ــك بالمحــاولات الت ذل
ــات  ــوة الخلاف ــى ردم ه ــل عل ــاع والعم ــي القط ــكالات ف أي إش

ــم.  ــن بينه ــن المتخاصمي بي

ــف  ــود المواق ــه« بوج ــزب الل ــليم »ح ــع تس ــك م ــق ذل ويتراف
ــة  ــل وخدم ــول للنق ــن حل ــي تأمي ــة ف ــة ضروري ــا حاج باعتباره
ــك بصــرفِ النظــر عــن شــرعيتها مــن  ــة، وذل ــه الجماهيري قاعدت
ــة«  ــن »التقي ــا م ــياق نوعً ــذا الس ــي ه ــارس ف ــو يم ــا، وه عدمه
السياســية والأمنيــة بحيــث يظُهِــرُ خــاف مــا يبطــن، مــع اعتمــاد 
نهــجِ غــض الطــرف عــن التجــاوزات التــي قــد تقــع علــى الخــط 
ــةً  ــبان مجموع ــي الحس ــذ ف ــل يأخ ــا يتدخ ــو عندم ــم 4. فه الرق
مــن المعطيــات، أهمهــا الحفــاظ علــى علاقــة مســتقرة مــع 
ــر  ــى عب ــن أعل ــاع م ــة القط ــت نفســه مراقب ــي الوق ــل«، وف »أم
ــى هــو عــدم  ــه بالدرجــة الأول ــولاء«، فمــا يعني ــه »اتحــاد ال عينِ
وجــود اختراقــات أمنيــة خطيــرة فــي القطــاع تؤثــر ســلباً عليــه، 

ــع. ــر الواق ــاحٌ بضــرورات الأم ــك فمب ــا هــو دون ذل ــا م أم

وطالمــا أنَّ الأمــور تســير فــي ســياقها، حتــى لــو لــم يكــن 
طبيعيًــا، فــإن الحــزبَ تمنّــع عــن الضبــط المباشــر لتفلـّـت 
الخــط بحجــة عــدم قدرتــه علــى مواجهــة أبنــاء العشــائر تــارة، 
ــة  ــزة الدول ــن مســؤولية أجه ــة هــي م ــك العملي ــأن تل وطــورًا ب
اللبنانيــة المعنيــة. وذلــك مــع العلــم أنَّ تلــك الأجهــزة لا يمكنهــا 
ــود  ــة بســبب القي ــروت الجنوبي ــة بي ــي ضاحي ــة ف التحــرك بحري

ــة إذا  ــى إذن ومواكب ــاج إل ــا، إذ تحت ــى عمله ــا عل ــي يفرضُه الت
ــة  ــي المناطــق الخاضع ــن ف ــن بالأم ــف أحــد المخلي أرادت توقي
ــف  ــو المواق ــاس أزاح مالك ــذا الأس ــى ه ــزب. وعل ــيطرة الح لس
ــوا مكانهــا فيمــا جعلــوا  التابعــة للرقــم 4 الأجهــزة الرســمية وحلّ
ــه«،  ــزب الل ــل« و»ح ــقيه »أم ــيعي بش ــي الش ــم الثنائ مرجعيته
والأخيــر اســتفاد مــن قطــاع أمّــن غاياتــه وأهدافــه بأقــل الأكلاف 

ــة! الممكن

كتيّب » في سبيل منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنيّة«

فــي إطــار العنايــة بشــؤون وآثــار الظلــم والجــور والعــدوان الــذي 
تتخصــص بــه أنظمــة الظــام فــي منطقتنــا كان كتيــب »فــي ســبيل 

منتــدى المشــرق والمغــرب للشــؤون الســجنية«. 

كتيّــب يتتبــع آثــار »ظــام الســجن« الــذي »يخيّــم« علــى ضحايــاه 
مــن أحمــد فــارس الشــدياق إلــى هنــري آليــغ ليصــل إلــى 
المنطلقــات والمقدمــات والهواجــس التــي حــدت بـ»أمــم للتوثيق 
والأبحــاث« إلــى الدعــوة إلــى إطــاق »منتــدى المشــرق والمغــرب 
للشــؤون الســجينة«، الــذي يعُنى بـ»المســألة الســجنية« في شــتى 
شــواهدها وتعبيراتهــا، التــي إن سُــلك فيهــا طريــق حقوق الإنســان 
كانــت مزدحمــة بالانتهــاكات وإن سُــلك فيهــا طريــق الإنتــاج 
الأدبــي والفنــي لوجــد الثــراء فــي هــذا الإنتــاج، وإن سُــلك طريــق 
السياســة وعلاقــة الســلطة بالســجن لوجد كيــف يتوســل القابضون 
علــى الســلطة بالســجن وســيلة أثيــرة لإفحــام الخصــوم، وإن سُــلك 
فيهــا طريــق التفــاؤل بالمســتقبل لهالــه مــا يزينــه الماضــي فــي 

الميــزان ومــا يلــزم مــن جهــد للتخفيــف مــن وطأتــه. 

ــدّره هــذا  ــذي يصَُ ــا، ال ــي منتداه ــم« ف ــه »أم ــا افترضت ــى م منته
ــرق  ــاد المش ــي كل ب ــجنية« ف ــألة الس ــو أنَّ »المس ــب، ه الكتيّ
والمغــرب جديــرة بــأن تحُمــل علــى أنهــا مســألة قائمــة بنفســها لا 

ــى أي مــن تعبيراتهــا.  ــزل إل تخُت

منشورات »أمم« للتوثيق والأبحاث
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بعــد انتهــاءِ الحــربِ الأهليــة وانطــاقِ عجلــةِ المشــاريع الإعماريــة 
عــام 1993، بــدأ الحديــثُ عــن إعــادة رفع إنتــاجِ الكهربــاء تدريجياً 
وتوزيعهــا، ولكــن مِــن دونِ خطــة لإعــادة تأهيــل شــبكات التوزيع. 
وتدفقــت الوعــودُ الوزاريــة بــا جــدوى، ولــم ينَُفّــذْ أيٌ منهــا حتــى 
اللحظــة، بعــد مــرور ثلاثــة عقــود، ممــا أفســحَ المجــالَ أمــام طفرةِ 
المولــدات الكهربائيــة لتحافــظَ مــع الوقــت علــى وجودهــا وكيانهِا 

المُســتجد وتنظمَــه بالحــد الأدنى. 

وكحــالِ المناطــقِ اللبنانيــة كافــة، عانــى الجنــوبُ مــن هــذا 
ــار  ــلِّ الانهي ــي ظ ــحَ، ف ــداتِ أصب ــاع المول ــث أنَّ قِط ــعِ بحي الواق
الاقتصــادي الراهــن، المصــدَرَ شــبهَ الوحيــد الــذي يمــدُّ المواطنيــن 
ــةُ  ــا الدول ــي تركته ــات الت ــا كلُّ الخدَم ــة. وكم ــةِ الكهربائي بالتغذي
لــوُلاةِ المناطــق، يحظــى هــذا المجــالُ برعايــة قــوى الأمــرِ الواقــع 
ــا، وذلــكَ ضمــن إطــارِ الإدارات المحليــة، أو مــن  المتمــددة جنوبً

ــك المُســتتِرة. ــةِ المباشــرة وتل خــالِ التبعي

وتتفــاوت أدوارُ البلديــات فــي القطــاع جنوبـًـا، بينهــا مــا  يضطلــعُ 
بــأدوارٍ رئيســية فــي تأميــن التيــار الكهربائــي للمواطنيــن، والآخرُ 
يوفــرُ حمايــةً لمالكــي المولــدات. وفــي عــددٍ مــن المناطــق ثمّــة 
ــدات ويديرونهــا.  ــة يملكــون المول أعضــاء فــي المجالــس البلدي
وفــي أمكنــة أخــرى تنــأى بعــض البلديــات بنفســها ظاهريـًـا عــن 
الموضــوع، ولكــن مــع شــراكةٍ باطنيــة مــع  أصحــابِ المولــدات، 
ــا يتُــرك المواطنــون فــي مواجهــةِ هــؤلاء، وهــم مدعومــون  وتاليً
علنًــا أو باطنًــا مــن البلديــات أو القــوى الفعليــةِ المســيطرة 
ــا الثنائــي الشــيعي، حركــة »أمــل« و»حــزب  عليهــا، وهــي جنوبً

اللــه«.

التعرفة: الحسابُ الفضفاض

دِ  ــدِّ ــدور المحَ ــي ب ــة تكتف ــت وزارةُ الطاق ــا زال ــة م ــى اللحظ حت
للتســعيرةِ الشــهريةِ التــي يطُلَــبُ مــن مالكــي المولــدات الالتــزامُ 
بهــا. وعنــد استفســارِ أحــد المهندســين الناشــطين فــي موضــوع 
ــر  ــة غي ــا وزارةُ الطاق ــي تضعُه ــةّ الت ــا إنَّ التعرف ــال لن ــة، ق الطاق
ــدِ  ــا فــي تحدي ــدات« أساسً ــا المول ــحَ »مافي ــة، وتأخــذُ مصال دقيق
ــي  ــوزاري المعن ــازَ ال ــت أنَّ الجه ــة بيَّن ــدَّ أنَّ التجرب ــة. وأك الكلف
ــة  ــق المختلف ــي المناط ــدات ف ــابَ المول ــي أصح ــا يراع بإصداره

ــا.  ــون له ــي يتبع ــية الت ــارات السياس ــي التي ويحاب

تعتمدُ التسعيرةُ الرسمية على العناصر الآتية:

1. نسبة هدرٍ من ثمن المولد.
2. ثمن الوقود المستخدم.

3. ثمن »الفلاتر« والزيوت المستخدمة.
4. النقص الحاصل في كمية الكهرباء جراء النقل والتوزيع.

5. تقسيم المناطق إلى ساحلية وجبلية.
6.  أجُرة اليد العاملة اللازمة للتشغيل.

7. نسبة أرباح.

ــن  ــام كل عنصــرٍ م ــبُ بأرق ــع فيجــري التلاع ــى أرضِ الواق ــا عل أم
الــواردِ أعــاه. ذلــك أن جهــاز وزارة الطاقــة، بالتواطــؤ مــع مالكــي 
المولــدات، يتحجــجُ بذريعــةِ »الســاحل والجبــل«، علــى اعتبــار أنَّ 
محطــات إنتــاج الكهربــاء تقــعُ علــى الســاحل، وعنــد نقــلِ التيــار 
إلــى مناطــقَ جبليــة تصلُ نســبة الخســارة فيــه 10 في المئــة. ومع  
ــي  ــاقِ الجغراف ــي النط ــادة ف ــونُ ع ــة تك ــدات الكهربائي أنَّ المول
للمشــتركين وبالقــرب منهــم، فــإنَّ الــوزارة منحــت أصحــابّ 
المولــدات فــي البلديــات غيــر الســاحلية حــق إضافــة 10 بالمئــة 

علــى الســعرِ الرســمي.

وإذا احتســبنا الكلفــة، يظهــرُ أنهــا علــى الشــكل التالــي: كيلــوات/ 
ســاعة. 0.045 دولاراً أميركيًــا. وبإضافــةِ هامــشِ ربــحٍ يبلــغ 20 فــي 
المئــة يصيــرُ المبلــغ 0.054 دولاراً. وهــو أدنــى بكثيــر من الأســعار 

التــي تحددُهــا وزارة الطاقــة، بتواطــؤ  مــع مافيــا المولــدات.          

الوقود: التوزيع تحت ظلال »الأمانة« وشركائها

يشــكلُ ثمــنُ وقــودِ المولــدات الجــزءَ الأساســي مــن كلفةِ الاشــتراك 

الكهرباءُ في الجنوب:

من المولّد إلى الطاقة الشمســية في ظلال الثنائي الشيعي

ــازوت  ــلُ الم ــف يص ــن. كي ــى المواطني ــة عل ــهري المفروض الش
ويــوزَّعُ علــى الأســواق، حتــى أصحــاب المولــدات؟

ــان  ــن فــي قطــاع النفــط إنَّ الســوق فــي لبن يقــول أحــد العاملي
ــتوردُ  ــازوت، تس ــن الم ــر م ــن ليت ــو 7 ملايي ــا نح ــتهلك حاليً يس
الشــركات الخاصــة نحــو 5 ملاييــن منها، وهــي »كــورال« لآل يمين، 
»توتــال« الفرنســية ذات العلاقــة مــع مختلــف أطــرافِ السُــلطة، 
»هيبكــو« لآل بســاتنة مــع شــريك، و»لونــي ترمينــال« المملوكــة 
مــن ســليم رمضــان وهــو علــى علاقــة مــع معظــم أطيــاف الحُكــم. 
وتؤمــن شــركة »الأمانــة« التابعة لـ»حــزب اللــه« والموضوعة تحت 
العقوبــات الأميركيــة، كميــة  مليونـّـي ليتــر يوميًــا تصلها إلــى ميناء 
اللاذقيــة بســوريا، وتنُقــل إلــى لبنــان فــي صهاريــج وعبــر الممرات 

الشــرعية لأن المــازوت لا يخضــعُ لرســوم جمركيــة. 

ويقتصــرُ دور المنشــآت النفطيــة على إجراء الفحوصــاتِ المخبرية 
للمــواد المســتوردَة مــن الشــركات الخاصــة للتحقــق مــن نوعيتهــا، 
ــا  ــة، ف ــة« لا يتعــرضُ للمراقب ــا تســتجلبُه »الأمان ــن أنَّ م ــي حي ف
ــر الحــدود الســورية  ــة  عب ــات المُدخلَ ــى الكمي ــة عل ــةَ جدي رقاب

لمعرفــة مراكــز بيعهــا وأيــن تـُـوزع.

يوضــح العامــلُ فــي قطــاع النفــط المذكــور أعــاه أنَّ المرســوم  
د الأطــرَ التنظيميــة لمنشــآتِ النفــط  الاشــتراعي 77/79 حــدَّ
العموميــة، تخضــعُ  المحاســبة  لقانــون  لبنــان. وخلافـًـا  فــي 
ــوان  ــة دي ــة، ولمراقب ــك المنشــآت للأنظمــة الخاصــة والتجاري تل
المحاســبة اللاحقــة. ويعنــي ذلــك أنّ كل العمليــات الماليــة 
والإداريــة وســواها، يقررهُــا وزيــر الطاقــة أو من يكلفــه، مِن دون 
العــودةِ إلــى مجلــس الــوزراء أو أي هيئــةٍ رقابيــة مثــل مجلــس 
خدمــة أو تفتيــش مركــزي، وتاليًــا فــإنَّ ماليــةَ المنشــآت منفصلــةٌ 
عــن الخزينــة العامــة. وهــذا مــا ســمحَ لاســطفان الدويهــي 
عندمــا كان مديــراً للمنشــآت زمــن وزيــر الطاقــة الســابق أيــوب 
حميــد )مــن حركــة »أمــل«(، باســتخدام أمــوال المنشــآت لإعــدادِ 
دراســةٍ لمــد أنابيــب الغــاز مــن حمــص إلــى طرابلــس مِــن دون 
ســند قانونــي. ووفــق ذاك العامــل، »أتــاح هــذا الوضــع لأقويــاء 
ــال  ــدون فــي مواقــع القــرار، والمث ــفِ مــن يري ــفِ بتوظي الطوائ
ــي  ــط ف ــآت النف ــراً لمنش ــن مدي ــاد الزي ــن زي ــك تعيي ــى ذل عل
الزهرانــي، وهــو ابــن بلــدة شــحور، بلــدة رنــدا عاصــي )زوجــة 

ــري(. ــه ب ــواب ورئيــس حركــة »أمــل« نبي رئيــس مجلــس الن

ومــن شــركاتِ التوزيــع المــازوت العاملــة فــي الجنــوب ومالكيهــا: 
محمــد بخــور، أحمــد بخــاري، عنتــر، و فــادي كيانــي، وتــوزع فــي 
صيــدا. أمــا فــي المناطــق الأخــرى مــن الجنــوب، فتنشــط شــركات 
مثــل: »الجنــوب«، »الجنــوب للبتــرول« وهمــا لآل ســرعيني، 
ــازي  ــابق غ ــة الس ــر المالي ــم وزي ــن ع ــي )اب ــس« لآل وزن »أطل
وزنــي(، »ســامكو« لســامي ياســين، أيمــن الحــاج، جمــال غبريــس، 

و»ترســت وزنــي«، وكلهــا شــركات محســوبة علــى »أمــل«. ومعهــا 
بــة مــن  شــركتا »الأمانــة« التابعــة لـ»حــزب اللــه«، و»الأيتــام« المقرَّ

مؤسســات المبــرات الخيريــة.    

ــة الرســمية تســتورد نحــو  ــت المنشــآتُ النفطي ــن كان ــل عامي قب
ــر  ــر أكث ــوم لا توفِّ ــا الي ــن حاجــة الســوق، لكنه ــة م ــي المئ 40 ف
مــن 5 فــي المئــة تذهــبُ إلــى الجيــش والقــوى الأمنيــة وبعــض 

ــالات.  ــاه ووزارة الاتص ــحِ المي ــل مصال ــة مث ــاتِ الدول مؤسس

ويمكــنُ ردُّ الانخفــاضِ فــي اســتهلاكِ المــازوت إلــى لجــوء قســمٍ 
ر  كبيــر مــن المواطنيــن إلــى اســتخدامِ الطاقة الشمســية التــي تقدَّ
اليــوم بـــ1200 ميغــاوات. بالإضافــة إلــى عودةِ شــركة كهربــاء لبنان 

إلــى تزويــد المواطنيــن بنحــو ثــاثِ ســاعات تغذيــةٍ يوميًــا.

المولدات إلى الأفول جنوبًا وطاقة »القرض الحسن« بديلً 

يســيطرُ الثنائــي الشــيعي علــى كل البلديــات فــي الجنــوب. 
وكمــا أســلفنا، نجــد أشــكالً مختلفــة فــي التعامــلِ مــع اشــتراكات 
ــرى لا  ــا، وأخ ــداتٍ وتديرهُ ــكُ مول ــات تمل ــة بلدي ــدات، ثمّ المول
تتدخــل وتخُلــي  الســاحةَ للقطــاع الخــاص، وهنــاك شــراكةٌ واضحة 
ــي  ــي بعــض المناطــق، وف ــدات ف ــي المول ــات ومالك ــن البلدي بي
ــة. ــسِ البلدي ــكَ أعضــاء فــي  المجال ــدات مُل ســواها تكــون المول

ــه لا  ــن مثل ــال إنَّ مَ ــدات ق ــي المول ــد مالك ــع أح ــاء م ــي لق وف
يســتطيعُ الاســتمرار فــي عملــه إلا إذا كان يحظــى بحمايةٍ سياســية 
أو أمنيــة، وذلــك لقــاءَ بــدلٍ مالــي يدفعُــه ويحســبُه مــن الكلفــة 

التشــغيلية، أو عنــده شــراكةٌ مــا تحــت الطاولــة.

وبالاعتمــاد علــى التقســيمِ  الجغرافــي، تمُكــنُ ملاحظــةُ ســيطرةِ 
ــة الســاحل وجــزء  ــة »أمــل« فــي منطق ــة بحرك ــى علاق ــرادٍ عل أف
مــن النبطيــة، فــي حيــن يتحكــمُ »حــزب اللــه« بمعظــم الجانــب 

الشــرقي مــن الجنــوب.

وفي ما يلي بعض نماذج بالنسبة إلى بعضِ البلدات جنوباً:

مرجعيون: البلديات تئن والعين على الطاقة الشمسية

ــة الأربعــة،  ــة محافظــة النبطي قضــاء مرجعيــون: هــو أحــدُ أقضي
ــدود  ــاذاة الح ــد بمح ــا، يمت ــراً مربعً ــاحته 313 كيلومت ــغ مس تبل
الجنوبيــة الشــرقية للبنــان بعمــق يترواحُ مــن 3 إلــى 7 كيلومترات. 
ــا وجزيــن،  ه مــن الشــمال والشــمال الغربــي قضــاءا حاصبي يحــدُّ
ومــن الغــرب قضــاءا بنــت جبيــل والنبطيــة، ومــن الجنــوب 
ــه 45300  ــن في ــكانه القاطني ــدد س ــغُ ع ــل. يبل ــت جبي ــاء بن قض
نســمة تقريبًــا، أي مــا يعــادل 1.1 فــي المئــة مــن الرقــم الإجمالــي 
للبنانييــن. ويتكــون مــن أغلبيــةٍ شــيعية مــع وجــودِ بعــض البلدات 
ــدات  ــى كل البل ــي عل ــتحوذ الثنائ ــيحي. ويس ــع المس ذات الطاب
ــه« علــى حســاب  ــه، مــع تقــدمٍ واضــح لـ»حــزب الل الشــيعية في

ــل«.  »أم

المصدر: جريدة النهار اللبنانية
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الخيام

ــر  ــن أكب ــون، وم ــي قضــاء مرجعي ــدات الشــيعية ف ــرز البل ــن أب مِ
بلداتــه، إذ يبلــغُ عــدد ســكانها المســجلين نحــو 35000  شــخصًا، 
لكــن المقيميــن لا يتجــاوزون ثلاثــة آلاف شــخص. ويســيطرُ 
ــه،  ــدي، وبحســب أحــد أعضائ ــس البل ــى المجل ــه« عل »حــزب الل
فــي البلــدة ســبعة مولــدات كهربائيــة اشــترتها البلديــة مــن أمــوال 
صندوقهِــا البلــدي، ويشــرف عليهــا عضــو المجلــس حســن حيــدر 
الــذي ينتمــي إلــى »حــزب اللــه«. ويعمــلُ علــى متابعــة المولــدات 
حوالــى 20 عامــاً، معظمهــم مــن الحــزب. والأمــوال التــي تجُبــى 
مــن المشــتركين وفــق التســعيرةِ الرســمية لــوزارة الطاقــةِ، توضــعُ 
فــي صنــدوق خــاص ولا تدخــل فــي الحســاباتِ العامــة للبلديــة، 
ــسِ  ــن المجل ــة م ــةٍ أو متابع ــدون رقاب ــدر ب ــا حي ــرف فيه ويتص

البلــدي. 

ويتحــدث العضــو المذكــور عــن شــبهِ اقتنــاعٍ داخــلَ البلديــة بــأنَّ 
وضــعَ المولــدات يميــلُ إلــى الخســارة نتيجــة ارتفــاع كلفــة الصيانة 
وقِــدَم الأجهــزة، ودخــولِ مشــاريعِ  الطاقِــة الشمســية التــي تدعمها 
مؤسســةُ »القــرض الحســن« التابعــة لـ»حــزب اللــه« والموضوعــة 
ــف نســبةَ  ــا خفَّ ــة للإرهــاب، مم ــة والغربي ــح الأميركي ــى اللوائ عل
المشــتركين. وبحســبه ثمّــة توجــه إلى إيجــاد صيغةٍ تخُــرج البلدية 
مــن القطــاع، مــع أنـّـه خــال الأعــوام الماضيــة حققــت المولــدات 
أرباحًــا طائلــة بلغــت نحــو 8 مليــارات ليــرة لبنانيــة جرى تشــغيلها 
ــرت ولــم يعُــد  فــي مؤسســة »القــرض الحســن«، ويبــدو أنهــا تبخَّ

أحــدٌ يتحــدث عنهــا أو عــن مصيرهِــا. 

حولا

ــا  ــابقًا بهواه ــة س ــاء والمعروف ــي القض ــرة ف ــدات الكبي ــن البل مِ
الشــيوعي، يبلــغ عــددُ الســكان المســجلين نحــو 14 ألــف شــخص، 
لكــنَّ المقيميــن منهــم 2500.  »حــزب اللــه« هو الجهة المســيطرة 
علــى المجلــس البلــدي، علــى الرغــم مــن انتمــاء رئيســهِ الحالــي 
ل ثلاث ســنوات  إلــى »أمــل«، بعــد تقاســمِ الفريقَيــن الموقــع بمعدِّ

لــكل منهمــا.

ويقــول ناشــط سياســي مــن حــولا إنَّ هنــاك ثلاثــة مولــدات فــي 
البلــدة  تملكهمــا البلديــة هبــة مــن »اليونيفيــل« وبرنامــج الأمــم 
المتحــدة الإنمائــي )يــو أن دي بــي(، وهنــاك حوالــى 800 مشــترك. 
ويشُــرف عليهــا أحــد أعضــاء المجلــس البلــدي، المهنــدس حبيــب 
شــبيب قطيــش، وهــو عضــو فــي »حــزب اللــه«. ويتولــى الجبايــة 
ــى  ــر إل ــزب والآخ ــى الح ــي إل ــا ينتم ــان أحدهم ــرطيان  بلدي ش
»أمــل«. وتوضــع الأمــوال فــي صنــدوقٍ خــاص يصُــرفَ منــه لشــراءِ 
المــازوت والزيــوت والفلاتر وتســديد كلفــة أعمال الصيانــة. ويتابع 
المولــدات عامــلٌ ميــاومٌ واحــد منــذ ثلاثــة مجالــسَ بلديــة، لكنــه 
يســتفيد مــن تلزيمــاتِ صيانــةٍ مــن البلديــة التــي تلتــزمُ بتســعيرة 
وزارة الطاقــة. وينُقَــل عــن العضــو المكلــف موضــوع المولــدات أنَّ 
المبالــغ المجبــاة لــم تعــد تكفــي المصاريــف المطلوبــة، ذلــك أنَّ 
50 فــي المئــة مــن المشــتركين يتخلَّفــون عــن التســديد. مــع ذلك، 
يرفــضُ المجلــس البلــدي قطــعَ التيــار الكهربائــي عنهــم. ويختــم 
الناشــطُ أنَّ البحــث جــارٍ لبيــع المولــدات إلــى القطــاع الخــاص لأنَّ 
البلديــة لــم تعــد قــادرةً علــى تأميــن الصيانــة ودفــع التكاليــف في 

ظــلِّ تدنــي نســبةِ الجبايــة.

ميس الجبل

يبلــغ عــددُ أهالــي ميــس الجبــل حوالــى 33 ألــف شــخص، إلا أنَّ 
عــدد المقيميــن لا يتجــاوز الســتة آلاف. يــرأس مجلسُــها البلــدي 
ــا فــي أزمــة  ــم يتدخــل يومً أحــد أعضــاء »أمــل«، وهــو مجلــسٌ ل
التيــار الكهربائــي، وتــرك الملــفَ للقطــاع الخــاص. وتعــود مُلكيــة 
المولــدات إلــى علــي هزيمــة المحســوب علــى الحركــة، وحســان 

شــقير الموالــي لـ»حــزب اللــه«.

ــا، كلٌ  ــدة بينهم ــازل البل ــمُ من ــم تقاس ــكان، تَّ ــد الس ــق أح ووف
ــز  ــتراكات يناه ــدد الاش ــا، وع ــةٍ فيه ــن جه ــؤول ع ــا مس منهم
ون سياســيًا وعائليًــا.  الألفيــن، والعاملــون فــي المولــدات مقســمَّ
ــاء  ــى الغط ــب إل ــاح يذه ــض الأرب ــى أنَّ بع ــا إل ثن ــزُ محدِّ ويغم
ــا  ــن منهم ــه ينقــل عــن مقربي السياســي لهزيمــة وشــفير، ولكن
أنهمــا لــم يعــودوا يحققــان أرباحًــا ويميــان إلــى كفة الخســارة. 
ــواح  ــب أل ــدأوا بتركي ــن ب ــن المشــتركين الذي ــد م ــاك العدي فهن
المســاعدات مــن الأقــاربِ  الطاقــة الشمســية، إمــا ببعــض 
المســافرين، أو هبــاتٍ مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال، هــذا عنــد 
جماعــة »أمــل«، علــى حــد قولــه؛ أو مــن خــال قــروض الطاقــة 
ــك  ــي فل ــدورون ف ــن ي ــرض الحســن« للذي ــي »الق الشمســية ف

ــه«.  »حــزب الل

ــن  ــتراكات بي ــوالُ الاش ــل: أم ــت جبي بن
ســائلٍ ومجيــب 

ــة  ــد أقضي ــو أح ــل: ه ــت جبي ــاء بن قض
ــى  ــع عل ــة، يق ــة الأربع ــة النبطي محافظ
الحــدود الدوليــة الجنوبيــة، ويمتــدُ علــى 
مســاحة 260 كيلومتــراً مربعًــا، يحــده من 
الشــمال والغــرب قضــاء صــور، وشــرقاً 
قضــاء مرجعيــون. يبلــغ عــددُ ســكانه 
القاطنيــن فيــه 58300 نســمة تقريبًــا، 
أي مــا يعــادل 1.3 فــي المئــة مــن الرقــم 
الإجمالــي للبنانييــن. مركــزهُ مدينــة بنــت 
جبيــل الحدوديــة وهــي شــهدت هجــراتٍ 

متواليــة منــذ الحــرب العالميــة الأولــى، وبالأخــص باتجــاه الولايــات 
ــعُ الشــيعي، إذ يتواجــدُ  ــبُ عليهــا الطاب ــة، ويغل المتحــدة الأميركي
الشــيعة فــي كل بلــدات القضاء، ويســيطرُ الثنائي علــى كل بلدياته 

ــا للجــو اليســاري والشــيوعي.  مــع وجــود ضعيــف فــي بعضه

بنت جبيل

ــربُ عــدد الســكان  ــز القضــاء ويقت ــل هــي مرك ــة بنــت جبي مدين
ــن لا يتجــاوزون  المســجلين مــن 43 ألــف شــخص، لكــنَّ المقيمي
الســتة آلاف. يســيطر الثنائــي الشــيعي علــى المجلس البلــدي فيها، 
مــع أغلبيــة تامــة لـ»حــزب اللــه«. وبحســبِ ناشــطٍ محلــي، فــإنَّ 
لجنــةً مــن أربعــة أشــخاص برئاســة رئيــس البلديــة عفيــف بــزي، 
وهــو عضــو فــي »حــزب اللــه« تتولــى مســؤولية قطــاع المولــدات 
ــدة  ــم المتح ــن الأم ــاعداتٍ مِ ــال مس ــن خ ــا م ــم تأمينُه ــي ت الت
والمغتربيــن، وهــي مســؤولةٌ عــن الصيانــة والجبايــة وتعتمــدُ 
تســعيرةَ الــوزارة. ويقــومُ بصيانــة المولــدات أربعــة أشــخاص غيــر 
بــون مــن »حــزب اللــه«، باســتثناء الجابــي وهــو  دائميــن، وهــم مقرَّ
موظــفٌ ثابــت. وتدخــل كل المــوارد فــي صنــدوق البلديــة، وفــي 
ــةِ  ــة وجه ــتثمر دون معرف ــوال وتسُ ــرف الأم ــت تصُ ــا مضــى كان م
الإنفــاق. وبعــد تدنــي الجبايــةِ بفعــل الأزمــة الاقتصاديــة وتراجــع 
ــلفنا،  ــا أس ــية، كم ــة الشمس ــروض الطاق ــول ق ــتركين، ودخ المش
ــة تــدرسُ  ــادرات المغتربيــن فــي هــذا المجــال، بــدأت البلدي ومب
ــن، وفــق أحــد  خصخصــةَ هــذا القطــاع أو تلزيمــه لأحــد المقربي
ــف  ــة وضع ــاع الكلف ــن ارتف ــثُ ع ــرَ الحدي ــا  كث ــي. وبينم الأهال
ــا  ــت تحققه ــي كان ــاح الت ــن الأرب ــدرُ ع ــاءل المص ــات، تس الإمكان

ــا. البلديــة قبــاً، ولمــاذا لــم تظهــر حاليً

عيترون

يبلــغ عــدد الســكان المســجلين فــي عيتــرون نحــو 18 ألــف 
ــن، ومعظــم  ــل نحــو ســبعة آلاف مــن المقيمي شــخص، فــي مقاب
مغتربيهــا فــي كنــدا وأســتراليا. وعلــى غــرارِ كل بلديــات القضــاء، 
يســيطر الثنائــي الشــيعي علــى المجلــس البلــدي، مع وجــود رمزي 
لليســار والشــيوعيين، وأرجحيــة تامة لـ»حــزب الله«.  ويعــرضُ أحد 
ــى وجــود  ــا، مشــيراً إل ــدات فيه ــعَ قطــاع المول ــدة واق ــي البل أهال
ــع  ــت بدف ــا، وتكفل ــت به ــران تبرَّع ــة أن إي ــت البلدي ــة زعم أربع
ــة  ــطٌ أنَّ البلدي ــدُ ناش ــل، يؤك ــي المقاب ــع. وف ــبكة التوزي ــن ش ثم
ــد  ــتركٍ عن ــزلٍ مش ــن كل من ــي م ــغ 100 دولار أميرك ــت مبل جمع
بــدء المشــروع. وبحســبِه تشــرفُ علــى المولــدات لجنــةٌ برئاســة 
نائــب رئيــس المجلــس البلــدي علــي حجــازي، وهــو فــي »حــزب 
اللــه«. وإذ تلتــزمُ البلديــة بتســعيرة وزارة الطاقــة، كانــت فــي مــا 
ــتثُمرت.  ــت أو اس ــف صُرف ــرف كي ــم يعُ ــا ل ــي أرباحً ــى تجن مض
ولكــن مــع دخــول الطاقــةِ الشمســية وتزايــد عــدد المتخلفيــن عــن 
الدفــع بفعــل الوضــع الاقتصــادي الصعــب، بــدأت البلديــة »النــق« 
والمولــدات تتعطــل، مــع عــدمِ اســتبعادِ تلزيمهــا لأحــد الأشــخاص 

الموثوقيــن منهــا ومــن الحــزب الــذي يســيطر عليهــا.

بيت ليف

يقيــم فــي بيــت ليــف نحــو 3800 شــخص فــي حيــن يبلــغُ عــدد 
الســكان المســجلين نحــو ثمانيــة آلاف، وهــي بلــدة أيــوب حميــد. 
يســيطر الثنائــي الشــيعي علــى البلديــة. وبحســب أحــد المطلعين، 
هنــاك نحــو 800 مشــترك فــي أربعة مولــدات يملكها عيســى بداح، 
ــدات  ــي تســيير المول ــه«. ويعمــل ف ــي »حــزب الل وهــو عضــو ف
ثلاثــة أشــخاص مــن أقربــاء المالــك الــذي لا يلتــزم بتســعيرة وزارة 
ــة  ــرؤ البلدي ــي. ولا تج ــدولار الأميرك ــةَ بال ــدُ الجباي ــة ويعتم الطاق
ــة، وهــو مــا كان  علــى الاعتــراض لأن تغطيــة الحــزب لبــداح كامل

ليدخــل فــي ســوق المولــدات مِــن دون ذاك الدعــم.

النبطية: أهلً بالطاقة الشمسية

قضــاء النبطيــة:  قضــاء النبطيــة هــو أحــد أقضيــة محافظــة النبطية 

ــن الشــرق قضــاء  ــن، م ــن الشــمال قضــاء جزي ــة، يحــده م الأربع
ــل  ــت جبي ــوب و الشــرق قضــاءا صــور و بن ــن الجن ــون، م مرجعي
وغربـًـا قضــاء صيــدا- الزهرانــي. مركــزه مدينــة النبطيــة وهــي أيضًــا 
رُ عــدد ســكان القضــاء القاطنين بـــ 111000  مركــز المحافظــة.  يقــدَّ
ــاز، وككل  ــيعي بامتي ــو ش ــابقة، فه ــة الس ــال الأقضي ــمة، وكح نس
الجنــوب يســيطرُ الثنائــي الشــيعي علــى كل بلدياتــه، مــع بعــضِ 

الظهــور الرمــزي لليســار.

كفر رمان

ــاري،  ــا اليس ــى بتاريخه ــا مض ــي م ــة ف ــان المعروف ــر رم ــدة كف بل
يــرأسُ مجلسَــها البلــدي شــخص مــن »أمــل« وفــق اتفــاق تقســيم 
البلــدات بيــن الثنائــي الشــيعي، مــع وجــود فاعــل لـ»حــزب اللــه« 
اليســاريين  للشــيوعيين واليســاريين. وبحســب أحــد  ورمــزي 
القدامــى، يوجــد فــي البلــدة ثلاثــة مولــدات هــي لجمــال غبريــس، 
ــمة علــى قطاعــات فــي  فخــر الديــن، وعدنــان علــي أحمــد، ومقسَّ
ــدة، ولا يحــق لأي منهــم العمــل فــي مجــال الآخــر. ويحظــى  البل
كل منهــم بدعــم حزبــي، ولــو بشــكل غيــر مباشــر. فمثــاً المشــتركُ 
لــدى جمــال  غبريــس يناصــرُ »أمل« علــى اعتبار أن صاحــبَ المولدِ 
منضــوٍ تحــت لــواء الحركــة؛ والــذي لــدى فخــر الدين يحظــى بتأييد 
»حــزب اللــه«، أمــا »اشــتراك« عدنــان علــي احمــد فيجمــع الطرفين 
ــون عنــد  ــا فــإنَّ الثلاثــة، ولــو مــن تحــت الطاولــة، يصبّ معًــا؛ وتاليً
الثنائــي الشــيعي. ويشــكو أصحــاب المولدات تكــراراً من الخســائر، 
ــى رفــعِ تســعيرةِ الاشــتراك الشــهري، ســيما مــا  ــعُ بهــم إل مــا يدف
يعُــرف بـ»المقطوعــة« أو الــذي لا يقــومُ علــى عــدادات. ولا تتدخل 
البلديــة فــي هــذا القطــاع، رغــم الغمزِ مــن قناةِ الشــراكةِ المســتترة 
بينهــم وبعــض أعضائهــا. هــذا وبــدأ عالــمُ الطاقــة الشمســية 

بالدخــول إلــى البلــدة كســواها فــي القضــاء. 

حاروف

فــي حــاروف حيــث يعيــش نحــو خمســة آلاف شــخص، ويســيطرُ 
الثنائــي علــى مجلســها البلــدي،  هنــاك صاحــب مولــدات وحيــد 
هــو حســن فحــص المحســوب علــى »حــزب اللــه«  ولكنــه يقــدم 
خدماتــه التنفيذيــة والماليــة للحــزب والحركــة علــى الســواء. وهــو 
يحتكــرُ توزيــع التيــار الكهربائــي ويتحكــم بالســعر كمــا يحلــو لــه، 

ويحظــى بدعــم الطرفيــن، بحســب أحــد الأهالــي.

النبطية 

ــر  ــي أكث ــا الجغراف ــي نطاقه ــي يقطــنُ ف ــة الت ــة النبطي ــي بلدي  ف
مــن أربعيــن ألــف مواطــن، تتقاســمُ البلديــة التــي يســيطر عليهــا 
الثنائــي الشــيعي مــع أغلبيــة لـ»حــزب اللــه«، تجــارة المولــدات مع 
القطــاع الخــاص. فهــي تملــكُ حوالــى 60 فــي المئــة مــن الســوق، 
ــى العضــو فيهــا  ــه إل ــرُ بشــكل كامــل الملــف وتــوكل متابعت وتدي
محمــد جابــر، وهــو محســوب علــى »حــزب اللــه«. وفريقُ تشــغيل 
ــة وهــو  ــى البلدي ــن للطــرف المســيطر عل ــن التابعي ــدات م المول
ــة  ــي النبطي ــة ف ــة خاص ــدات كهربائي ــي مول ــن مالك ــزب. وم الح
حســن فحــص فــي حــاروف، بالإضافــة إلــى حســني كوكــب الــذي 
ــي، وهــو مقــرَّب مــن  ــه ككهربائ ــن خــال مهنت ــدان مِ دخــلَ المي
»أمــل«. ويلاحــظُ المواطنــون أن فاتــورة القطــاع الخــاص أعلــى مما 
تطلبُــه البلديــة، لكــن الموقــع الجغرافــي لســكنهم يجبرهــم علــى 
الاشــتراك بمولــدٍ خــاص. وفــي المدينــة انتشــارٌ قــوي لألــواحِ الطاقة 
ــة  ــة البلدي ــن ني ــي ع ــضِ الأهال ــن بع ــث م ــع الحدي الشمســية، م
ــزارعَ  ــى إنشــاء م ــا والعمــل عل ــدات أو بيعه الاســتغناء عــن المول

للطاقــةِ الشمســية. 

أنصار

بلــدة أنصــار هــي مــن أكبــر بلــدات القضــاء ويقيــم فيهــا حوالــى 
ســبعة آلاف شــخص. والبلديــة التــي يســيطرُ عليها الثنائي الشــيعي 
لا تتدخــل فــي موضــوع المولــدات لا مــن قريــب أو بعيــد، فالــذي 
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يملــك المولــدات هــو علــي الصفــاوي )أبــو أحمــد( وهو المســؤول 
العســكري لـ»أمــل« فــي الجنــوب. وبحســب أحــد الناشــطين،  فهو 
يمنــع أي شــخص أو جهــة مــن العمــل فــي البلــدة أو فــي المناطــق 
ــص، و  ــن فح ــاول حس ــد ح ــدات. وق ــك مول ــث يمل ــة حي القريب
هــو أحــد مالكــي المولــدات فــي حــاروف والنبطيــة ومقــرَّب مــن 
»حــزب اللــه« توســيع أعمالــه فــي أنصــار، لكــنَّ الصفــاوي منعــه. 
وهــو لا يلتــزم بــأي تســعيرة تضعها الــوزارة ويحــدد قيمة الاشــتراك 
بالــدولار الأميركــي. ويذكــر أنَّ الصفــاوي يملــك كذلــك مولــدات في 

ســيناي  وكوثريــة الــرز.

الدوير

فــي الدويــر كان شــخصٌ مــن آل طهمــاز يملــك مولــدات تــزود نحو 
ــه أطفــأ محركاتهــا بســبب  ــار الكهربائــي، إلا أن ــدة بالتي ثلثــي البل
ارتفــاعِ نســبة »الأتــاوة« الواجــبِ دفعهــا إلــى إحــدى جهــات 
ــه،  ــا »أمــل« بحســب أحــد أقارب ــي الشــيعي، والمقصــود به الثنائ
ــه  ــدٌ يملك ــي مول ــن بق ــي حي ــه؛ ف ــف عمل ــى وق ــه إل ــا دفع مم
المختــار ســعد اللــه قانصــو، وهــو عضــو فــي »حــزب الله«. ويشــيرُ 
ــرقُ  ــر يغ ــازل الدوي ــن من ــراً م ــددًا كبي ــى أنَّ ع أحــد الناشــطين إل
فــي العتمــة بســبب ارتفــاع كلفــة اشــتراكِ المولــد، فــي ظــل عــدم 
اكثــراثِ البلديــة التــي يســيطر عليهــا الثنائــي. لذلــك لجــأ بعــض 
ــث  ــر »القــرض الحســن«، حي ــة الشمســية عب ــى الطاق الســكان إل
ــة فــي ســبيل الحصــول  تقــوم النســاء برهــن مجوهراتهــن الذهبي
علــى الكهربــاء، أو اعتمــاد الـــUPS وبطاريــات الشــحن مع تحســن 
ســاعات التغذيــة مــن كهربــاء لبنــان بعــض الشــيء، بمــا لا يتجــاوزُ 

ــا.  ثــاث ســاعات يوميً

الشرقية

فــي بلــدة الشــرقية التــي لا يتجــاوز عــدد المقيميــن فيهــا الألفيــن، 
لا يوجــد حاليًــا أي مولــد كهربائــي، بعدمــا كان فيها أربعــة مولداتٍ 
ــه«،  ــع لـ»حــزب الل ــة تتب ــة، وكانــت تديرهــا جمعي ــا البلدي تملكه
لكنهــا تبخــرت واختفــت، ولــم يعــرف ســبب ذلــك. وكان يشــرف 
عليهــا عضــو المجلــس البلــدي فــادي نجيــب شــعيب المحســوب 
ــدات  ــي المول ــى تختف ــرة الأول ــت الم ــذه ليس ــزب. وه ــى الح عل
مــت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة  فــي الشــرقية، ففــي عــام 2018 قدَّ
مولــدًا كهربائيًــا عبــر شــركة حســن حســين للمعــدات التــي قبضت 
ثمنــه فــي حزيــران 2018 لكنــه اختفــى، ونفــت البلديــة علمهــا بــه 

آنــذاك بعــد مراجعتهــا مِــن أحــد الناشــطين.

صور: قطاع المولدات، الأمر لـ»أمل«

قضــاء صــور: هــو أحــد أقضيــة محافظــة الجنــوب الثــاث، مركــزه 
ــاحلية  ــدن الس ــدم الم ــن أق ــدة م ــة، واح ــور التاريخي ــة ص مدين
فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط. تبلــغ مســاحة القضــاء 418 
ــر  ــرى نه ــن مج ــاحلي م ــريط س ــى ش ــدُ عل ــا تمت ــراً مربعً كيلومت
ــراوح  ــا، بعمــقٍ يت ــة جنوبً ــى الحــدود الدولي ــي شــمالً، حت الليطان
بيــن 15 و20 كيلومتــراً. يحــده مــن الشــمال قضــاء صيــدا الزهراني، 
وشــرقاً قضــاء بنــت جبيل، ومــن الجنــوب الحــدود الدوليــة .ويعُتبر 
معقــاً لحركــة »أمــل« التــي تســيطر بالشــراكة مــع »حــزب اللــه« 

علــى كل بلدياتــه.

صور

فــي مدينــة صــور حيــث يعيــش  نحــو 140 ألــف مواطــن، يســيطر 
الثنائــي الشــيعي مــع حلفائــه علــى البلديــة مــع أغلبيــة واضحــة 
لـ»أمــل«.  منــذ بــدء أزمة الكهربــاء رفضت البلدية التدخل المباشــر 
فــي هــذا القطــاع، لكنهــا تلقــت مولدين مســاعدةً مــن إيطاليــا، ثم 
تعرَّضــت للخســارة بســبب ســوء الإدارة مِــن الــذي تولــى الإشــرافَ 
عليهــا. وبعــد ذلــك تنازلــت عــن المولدين لصالــح عضوَي مجلسِــها 

مــا ســيارة فــي المقابــل. ســمير بــواب وحســن حايــك اللذيــن قدَّ

فــي المدينــة 15 مولــدًا يملكهــا أحمد قــدادو، أحمد منصــور، خليل 
حمتــو وقاســم أحمــد، كمــا فيها عــددٌ مــن المولــدات الصغيــرة في 
مناطــق المســاكن الشــعبية، الزراعيــة، والمعشــوق. وهنــاك نوعــان 
ــدات  ــو المول ــدادات. ومالك ــة«، والع ــتراكات، »المقطوع ــن الاش م
تجــار كهربــاء لا صــات حزبيــة لهــم مــع الأطــراف السياســية. لكــنَّ 
ناشــطاً يقــول إنَّهــم يدفعــون 10 فــي المئــة مــن أرباحهــم للبلديــة. 

وهنــاك لجنــةٌ بلديــة يرأســها باســم حــاوي، مــن الحــزب الســوري 
ــزام  ــدى الت ــدات وم ــوعَ المول ــعُ موض ــي، تتاب ــي الاجتماع القوم
ــا  ــة، وخصوصً ــف البلدي ــال، موق ــي الإجم ــا بالتســعيرة. وف مالكيه

ــا. رئيســها، عــدم التدخــل فــي الملــف ونفــي أي اســتفادة منه

البازورية

فــي البازوريــة، البلــدة التــي يتحــدر منهــا الأميــن العــام لـ»حــزب 

ــدي  ــها البل ــى مجلس ــيطرُ عل ــه،  يس ــن نصرالل ــيد حس ــه« الس الل
الثنائــي الشــيعي، مــع أغلبيــة لـ»أمــل«، والبلديــة هــي أيضَــا تنــأى 
ــد  ــبِ أح ــدات. وبحس ــوع المول ــن موض ــن ع ــي العل ــها ف بنفس
ــن  ــا كل م ــدات يملكه ــة مول ــاك ثلاث ــدة، هن ــي البل ــطين ف الناش
حيــدر نســر ومحمــد أســعد، وهمــا يتبعــان الحركــة، وحســن 
ــال  ــي؛ وعم ــي الثنائ ــدة بطرفَ ــات جي ــه علاق ــذي تربط ــدرج ال ح
المولــدات هــم عــادة مــن أقربــاء المالــك. وتشــهد البلــدةُ تنافسًــا 
بيــن الثلاثــة، ويطلــب الحزبــان المســيطران منهــم أمــوالً شــهرية 
بحجــة مســاعدة بعــض الأهالــي، كمــا إعفــاء آخريــن مــن التعرفــة. 
وهــذا مــا أشــار إليــه حســن حــدرج فــي جلســةٍ حضرهَــا الناشــط 

ــات. ــك الطلب ــرا مــن تل المذكــور، متذمً

طير دبا

فــي طيــر دبــا حيــث يعيــش نحــو خمســة آلاف شــخص، يســيطر 
ــي  ــد الأهال ــق أح ــدي. ووف ــس البل ــى المجل ــيعي عل ــي الش الثنائ
يملــك المولــدات فــي البلــدة كل مــن  غســان خليــل زيــدان الــذي 
يتبــع »أمــل«، وعلــي مغنيــة وعبــد الأميــر وطفــى وعصــام ســعد، 
وهــم حزبيــون وتربطهــم علاقــاتٌ جيــدة بالطرفيــن.  ولا تتدخــلُ 
البلديــة، وتســيرُ أعمــال الأربعــة علــى أســاس المحســوبيات، وهــم 
ــدوام  بالتســعيرة الرســمية.  ولكــن يتحــدث  ولا يلتزمــون علــى ال
المصــدر عــن شــراكة باطنيــة بيــن مالكــي المولــدات والمســؤولين 
الحزبييــن فــي البلــدة وتبــادل الخدمــات. ومــا يميــز طير دبــا توجهُ  

قســمٍ كبيــر مــن الســكان إلــى تركيــب ألــواحٍ للطاقــة الشمســية.

العباسية

ــف شــخص، وكغيرهــا يســيطر  ــي العباســية نحــو 18 أل ــش ف يعي
الثنائــي الشــيعي علــى البلديــة مــع حضــورٍ رمــزي للحــزب 
الشــيوعي. وفــي البلــدة 12 مولــدًا كهربائيًــا تملكهــا شــركة الطائــر 
الذهبــي لصاحبهــا هيثــم حكيــم، وهــي تعمــل فــي هــذا المجــال 
ــة،  ــدات والصيان ــارة المول ــى  تج ــنة، وتتول ــن 20 س ــر م ــذ أكث من
وتتعــاون مــع البلديــة التــي شــكلَّت لجنةً تشُــرف على الاشــتراكات. 
ومالــكُ الشــركة علــى علاقــة جيــدة مــع الحــزب والحركــة، وهنــاك 
التــزام  بالتســعيرة الرســمية. ويلُاحــظ مؤخــراً دخــول خليــل حمتــو 
الــذي يعمــل فــي صــور علــى خــط الاشــتراكات عنــد مفــرق 
العباســية، وهــو لا يتقيــدُ بالتعرفــة الرســمية، ويقٌــال إنــه مغطــى 

ــن فــي »أمــل«. ــة بنافذي بالعلاق

الزهراني: إلى الطاقة الشمسية سائرون

ــدا باســتثناء  ــدات وقــرى قضــاء صي ــي: يضــم كل بل قضــاء الزهران
المدينــة، وتســمى قــرى الزهرانــي، ويغلــب عليهــا الطابــع الشــيعي 
مــع وجــودِ أقليــة مســيحية، ويســيطر الثنائي الشــيعي علــى القرى 

الشــيعية مــع أغلبيــة لـ»أمل«.

البيْسارية

يقيــم فــي  البيْســارية نحــو 12 ألــف شــخص، نصفهــم مــن أهاليهــا 
والباقــون نازحــون مــن بلــدة ياريــن الحدوديــة ولاجئــون ســوريون 
ــدي  ــى المجلــس البل ــي الشــيعي عل وفلســطينيون. يســيطر الثنائ
ــا  ــدات يملكه ــدة تســعة مول ــي البل ــة. كان ف ــة للحرك ــع أرجحي م
ــع  ــث م ــل« والثال ــك »أم ــي فل ــدوران ف ــان ي ــخاص، اثن ــة أش ثلاث
ــان توقفــا عــن العمــل،  الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي. اثن
والثالــث، قاســم شــور، بــاع مولداتــه إلــى شــقيق المحامــي معــن 
الأســعد، وهــو لا يلتــزم بتســعيرة الــوزارة ومعظم الأحيــان لا يعطي 
إيصــالات. وتشــهدُ البلــدة، وخصوصًــا الخــط الســاحلي، إقبــالً على 
ــي  ــل الأساس ــذا كان العام ــية، وه ــة الشمس ــواح الطاق ــب أل تركي

لتوقــف مالكــي المولــدات عــن العمــل.

أنصارية

في أنصارية يعيش نحو خمســة آلاف شــخص، ومجلســها يتقاســمه 
ــة.  ــة للحرك ــع أغلبي ــتقل، م ــو مس ــه عض ــيعي ويرأس ــي الش الثنائ
وفــي البلــدة ســبعة مولــدات، ثلاثــة منهــا مُلــكٌ للبلديــة وأربعــة 
خاصــة. كانــت البلديــة خــارج القطــاع، لكــنَّ مشــاكل نشــأت بيــن 
المواطنيــن ومالكــي المولــدات دفعتهــا لشــراء أجهــزة وتشــغيلها. 
وقــد شــكلت لجنــة للإشــراف عليهــا برئاســة محمــد الصغيــر، أميــن 
الصنــدوق فــي البلديــة وعضــو »أمــل«. وتحــدث ناشــط عــن خلــلٍ 
فــي إدارة البلديــة للقطــاع بحيــثُ تغَلــبُ عليــه الســرقة والفســاد. 
فرغــم نســبةِ التســديد العاليــة مِــن المشــتركين، هنــاك عــددٌ مــن 

الحزبييــن يســحبون كهربــاء مــن دون الدفــع.

 ويملــك علــي رضــوان الموالــي للحركــة مولديــن، وحســان عيســى 
ــن  ــم م ــم عماله ــاً. ومعظ ــددًا مماث ــزب ع ــى الح ــوب عل المحس
الجنســية الســورية، والاثنــان لا يلتزمــان بتســعيرة الــوزارة.  ويقــول 
الناشــط إنّ كثيريــن تحولــوا إلــى الطاقــة الشمســية وألغــوا 

ــوق  ــن الس ــى م ــحاب عيس ــن انس ــث ع ــدأ حدي ــتراكاتهم. وب اش
ــر  ــة تفك ــا البلدي ــتركين، فيم ــة المش ــة، وقل ــاع الكلف ــبب ارتف بس

ــب. ــن يرغ ــدات لم ــم المول ــوع وتلزي ــن الموض ــروج م بالخ

الصرفند

 الصرفنــد هــي مــن أكبــر بلــدات الزهرانــي ويســكنها نحــو 30 ألف 
شــخص، وتســيطر »أمــل« علــى مجلســها البلــدي الــذي لا يتدخــل 
فــي قطــاع المولــدات. ووفــق أحــد الأهالــي، فــإن مالكــي المولدات 
ينتمــون إلــى الحركــة، وهــم أحمــد الحــاج، محمــد كاعيــن ومحمــد 
كوثرانــي، وجميعهــم لا يلتزمــون التســعيرة الرســمية، ويتقاضــون 
ــدَلَ الاشــتراك بالــدولار الأميركــي أو مــا يعادلــه حســب الصــرف  بّ
فــي الســوق الســوداء. ويشــكو صاحــب أحــد المولــدات مــن تأثيــر 
ــة الشمســية، فهــو بصــدد تخفيــض ســاعات  ــواح الطاق ــب أل تركي
التغذيــة والإبقــاء علــى قيمــة الاشــتراك نفســها. ويذكــر أن مالكــي 
ــازل  ــة للجامــع والحســينية والمن ــارة مجاني ــرون إن ــدات يوف المول

الملاصقــة لأجهزتهــم بســبب الإزعــاج الــذي تحُدِثــه.

تفاحتا

ــحص.  ــة آلاف ش ــى خمس ــجلين حوال ــكان المس ــدد الس ــغ ع يبل
ويــرأس المجلــس البلــدي إبراهيــم كوثرانــي، أحــد أعضــاء »حــزب 
اللــه«، والبلديــة لا تتدخــل فــي موضــوع المولــدات التــي يملكهــا 
عمــاد كوثرانــي، شــقيق رئيســها، وتاليًــا لا ينافســه أحــد، وكان 
ــا لا يفعــل بحســب  ســابقًا يلتــزم بالتســعيرة الرســمية، لكنــه حاليً
أحــد الناشــطين. ذلــك أنَّ الكلفــةَ باتــت أعلــى بكثيــر مــن الســابق، 
إذ ازدادَ ثمــنُ الصيانــة والمــازوت، وقــلَّ عــدد المشــتركين بفعــلِ 
اتســاعِ اســتخدام الطاقــة الشمســية الــذي يمولــه »حــزب اللــه« من 

خــال مــن مؤسســة »القــرض الحســن« التابعــة لــه.

ــاع  ــرُ أنَّ قط ــة، يظه ــق الجنوبي ــى المناط ــة عل ــذه الجول ــد ه بع
ــدورُ  ــام 2019 ي ــة ع ــة الإقتصادي ــل الأزم ــذي كان قب ــدات ال المول
فــي فلــك الثنائــي الشــيعي، أضحــى بعدهــا  ملتصقًــا بهمــا، 
ــن  ــل، أو م ــا بشــكل كام ــي يســيطران عليه ــات الت ــر البلدي إنْ عب
ــاع، أو  ــذا القط ــي ه ــون ف ــن يعمل ــا الذي ــن منهم ــال المقربي خ
الشــراكات المخفيــة بيــن أشــخاص محســوبين عليهمــا أو أعضــاء 
فــي البلديــات أو حتــى رؤســائها مــع أصحــاب المولــدات، وكذلــك 
خدمــات متبادلــة فــي بعــض البلديــات، أو توصيــات مــن الحزبيــن 
لأصحــاب المولــدات. وممــا تبيَّــن كذلــك أنَّ الداخــل الجنوبــي يتبع 
بشــكل مباشــر لـ»حــزب اللــه«، مــع احتفــاظ »أمــل« ببعــض التأثير 
فــي هــذا القطــاع، وإنْ بشــكل محــدود. أمــا علــى الســاحل، فــإنَّ 

ــا. الحركــة تســيطر بشــكل أكثــر وضوحً

 مــا يســترعي الانتبــاه خــال الجولــة جنوبـًـا أنَّ »حــزب اللــه« دخــل 
كشــريك فاعــل في موضــوع الطاقــة البديلــة عبر الطاقة الشمســية 
والقــروض التــي تقدمهــا مؤسســة »القــرض الحســن«، وأن أهالــي 
الجنــوب يتفاعلــون مــع تلــك الفرصــة بشــكلٍ كبيــر، وكذلــك مــع 
مبــادرات د المغتربيــن. ويــروي بعــض المقترضيــن أنَّ المســؤولين 
عــن الإقــراض يوجهــون المســتفيدين إلى مؤسســات معينة للشــراء 
منهــا، وهــي بطبيعــة الحــال تــدور فــي فلــك الحــزب. ونقــاً عــن 
ــن أوائــل المقترضيــن، أنَّ المؤسســة بــادئ الأمــر  آخريــن كانــوا مِ
كانــت تفــرضُ  علــى المقترضيــن أو الأعضــاء فــي الحــزب الذيــن 
يقدمــون الطلــب، أن تتولــى شــركةٌ معنيــة تركيــب النظــام ويقــوم 
المقتــرض أو العضــو فــي حــزب بالتســديدِ مباشــرة إلــى المؤسســة 
دون التعاطــي مــع الشــركة إلا فــي إطــار الصيانــة أو وجــود خلــل.  

يبــدو أنَّ مافيــا أو جماعــة المولــدات الكهربائيــة لــم تعــد تســتطيع 
تحقيــقَ الأربــاح الكبيــرة التــي كانــت تجنيهــا ســابقًا، ويعــود ذلــك 
إلــى ســببين: الأول اتجــاه المواطنيــن إلــى تركيــب ألــواح الطاقــة 
الشمســية، والثانــي وقــف الاشــتراكات نتيجــة عــدم القــدرة علــى 
دفــع كلفتهــا. ويلُاحــظ أنَّ أصحــاب المولــدات الكبــار يتجهــون إلى 
اســتبدال مولداتهــم بمــزارع للطاقــة الشمســية، مــع ســؤالٍ أساســي 
بشــأن كيفيــة بنائهــا، ووفــق أي مواصفــات، وعلــى أي أراضٍ، 
وبحســب أي تنظيــم. وهــل ســتكونُ ملترمــةً بالقوانيــن والأنظمــة 
المرعيــة أم ســتغرقُ كمــا قطــاع المولــدات، فــي فوضــى ينتــج عنها 

اســتئثارٌ واحتــكار ومافيــات؟
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كاتبــة وأديبــة عامليــة، لــم تكــن ظاهــرة عامّــة نســائية طبيعيــة أفرزهــا مجتمــع جبــل عامــل المتطــور، بل 
كانــت حالــة اســتثنائية. وشــكَّلت مصــر منطلقًــا لنشــاطها الأدبــي، فقــد انتبه حســن حســني باشــا، صاحب 
مجلــة النيــل، إلــى موهبتهــا فدرسّــها بنفســه الصــرف والبيــان والعــروض، بعــد أن كانــت تلقّــت علومهــا 
الابتدائيــة علــى يــدّ محمــد شــبلي، وأخــذت الإنشــاء والنحــو عــن محــيّ الديــن النبهانــي، وتمكّنــت مــن 
م؛ فتمــت بذلــك ولادتهــا الأدبيــة ونبغــت، وغــدت شــاعرة وناثــرة وخطيبــة وعالجــت شــتى  كل مــا تقــدَّ

المواضيــع الاجتماعيــة والسياســية وعُنيــت بشــؤون المــرأة. 

شــاركت فــي الحركــة الأدبيــة مــن خــال الكتابــة فــي الصحــف والمجــات. كمــا حــررتّ فــي العديــد مــن 
الصحــف والمجــات كـ»لســان الحــال«، »المؤيــد«، »الإتحــاد«، »المصري«، »النيل«، »الأســتاذ«، »البســتان«، 
»الفــن«، »المهنــدس«، »فرصــة الأوقــات«، »الأهالــي«، »أنيس الجليــس«، »رائد النيــل«، »الشــام«، »المنار«. 

ــن المســرح،  ــا وطــرقَ الأدب الاجتماعــي ومســاجلات حــول أوضــاع المــرأة، والمجتمــع، ف ــرّع إنتاجه تف
والترجمــة والشــعر. 

امتــاز أســلوبها فــي المقــالات بالبســاطة والبعــد عــن الصناعــة، لأنــه موجّــه إلــى العامــة مــن النــاس، أمــا 
عندمــا كانــت تكتــب المقــالات الاجتماعيــة فطبعــه الهــدوء، والاتــزان والواقعيــة والابتعــاد عــن التكلّــف. 

لهــا مســرحية الهــوى والوفــاء )1893(، الــدر المنثــور فــي طبقــات ربــات الخــدور )1895(، حســن العواقب 
)1899(، الرســائل الزينبيــة )1905(، روايــة الملــك كــورش )1905( وغيرها. 

كتبت زينب فواز على غلاف كتابها الدر المنثور :  

كتابي تبدي جنة في قصورها                    تروح روح المفكر صور التراجم 

خدمت به جنسي اللطيف وانه                    لأكر ما يهدى به لعز الكرائم 

بتصرفّ عن: حنيفة الخطيب، تاريخ تطور الحركة النسائية في لبنان وإرتباطها بالعالم العربي 1800، 1975، 
دار الحداثة للطباعة والنشر، 1987، ص 74-67. 

ــي  ــة ف ــون الإنجيلي ــة الفن ــي مدرس درسَ ف
صيــدا حيــث أصــدرَ عــام 1930 مجلــة »ثمرة 
ــوف،  ــع رشــدي المعل ــاون م ــون« بالتع الفن
وكانــت مخطوطــة. وانتقــل بعدهــا إلــى 

ــروت.  ــي بي ــة ف ــة الأميركي الجامع

فــي  عــام 1934  الصحافــي  العمــل  بــدأ 
ــى  ــداء«، وانتقــل عــام 1937 إل ــدة »الن جري
صحيفــة »النهــار«، وبقــي فيهــا حتــى عــام 
ــم  ــا، ث ــى تركي ــاد إل ــادرَ الب ــن غ 1941 حي
الحــرب  ســنوات  أمضــى  حيــث  أوروبــا 

العالميــة الثانيــة. 

»الجريــدة  مجلــة   1939 عــام  أصــدر   
ــؤاد  ــع ف ــاون م ــورة بالتع ــدة« المص الجدي
تــركَ  الــذي  المترجــم  الضابــط  حبيــش، 
ــة،  ــق بالصحاف ــكرية ليلتح ــة العس المؤسس
»المكشــوف«،  أســبوعية  صاحــبُ  وهــو 
وسياســة«،  وفــن  أدب  »جريــدة  وهــي 

و1949.   1935 عامَــي  بيــن  صــدرت 

نشــر مــروّة »الحيــاة« عــام 1946، وصحيفــة »ذي دايلــي ســتار« باللغــة الإنكليزيــة عــام 1952. وكان يتقــنُ 
ســت لغــات، ولــه مؤلفــان: »نحــن فــي أفريقيــا« و»ســتة فــي طيــارة«. 

اعتمــد الطــرق الحديثــة فــي صياغــة الخبــر وكتابــة الــرأي، متأثــراً بأســلوب التجــرد الســائدِ فــي الجرائــد 
ــة.  والمجــات الدولي

ل باســمه اختــراعُ  أدخــل أحــدث التكنولوجيــا الموجــودة يومــذاك علــى صناعــة الصحــف وطباعتهــا. سٌــجِّ
 Simplified الحــرف العربــي المختصــر«، ويعــود إلــى عــام 1959، ولا يــزال هــذا الحــرف المعــروف باســم«
Arabic فــي الاســتعمال إلــى اليــوم، ولا ســيَّما علــى الوســائل الرقميــة. وقــد كتــبَ غســان توينــي عــن ذاك 
التجديــد الــذي كان مــروّة رائــده، متحدثـًـا عــن »التجميــلِ فــي الإخــراج« و»جعــلِ الصفحــة مشــوِّقة، بــل 
ــدة«، و»المطبعــة الــدوَّارة تحــلّ محــل أربــع طابعــات علــى اليد« . ملونــة«، و»التصنيــع« عبــر »الآلــة المنضِّ

كان مــروّة أيضًــا معلِّقًــا وخبيــراً سياســيًّا ذا رأي نافــذٍ، نســجَ شــبكة علاقــات واســعة مــع أصحــاب القــرار فــي 
العواصــم العربيــة والغربيــة. وقالــت عنــه مجلــة »الإيكونومســت« البريطانيــة فــي عددهــا الصــادر فــي 
تمــوز 1966 بأنــه »لــم يكــن رجــلَ صحافــة فحســب، بــل شــخصيةً سياســية، يستشــيرها الملــوك ورؤســاء 

الــدول«.

أغتيــل يــوم الاثنيــن 16 أيــار 1966، فــي مكتبــه فــي دار الحيــاة فــي بيــروت برصاصتيــن أطلقتــا من مســدسٍ 
كاتــم للصــوت فأصابتــاه فــي القلــب وكان عمره 51 ســنة.

نفــذ الإغتيــال عدنــان ســلطاني الــذي حُكــم عليــه فــي لبنــان بالســجن المؤبــد، وهــو اعتــرف بأنــه قــام 
بالعمليــة تنفيــذًا لأوامــر الاســتخبارات المصريــة فــي عهــد الرئىــس الراحــل جمــال عبــد الناصــر، وهــو فــرَّ 
مــن ســجن الرمــل عــام 1976، وتــمَّ تهريبُــه إلــى القاهــرة، وتوفــي عــام 2001 ونعــاه حــزب الإتحــاد الناصري 

فــي لبنــان. 

ويذُكر أنَّ محسن سليم كان وكيلَ أسُرة مروّة في المحاكمة. 

زينب فواز
زينب فواز )1855-1941( ولدت في تبنين بجنوب لبنان.

كامل مروّة
من مواليد عام 1917 في الزرارية بجنوب لبنان. 

ثقافة وفنّالمرأة

آل مروّة
الاســمُ بحســبِ المراجــع التاريخيــة يعــود إلــى كلمــة المــروءة. يرُجــعُ بعــض المؤرخيــن نســبَ آل مــروّة 
إلــى الجــدّ الأعلــى ملــك الأشــتر بــن مالــك بــن الحــارث النجفــي. وتـُـردّ هــذه الروايــات الأســرة إلــى اليمــن، 

وتحديــدًا إلــى قبيلــة همــدان. 

ــا موزعــة بيــن قــرى الزراريــة وزيتــا وعيتيــت وعيــن قانــا وإرزي وبــرج رحــال وحداثــا  وأســرة مــروة حاليً
ــدُ  ــك يتواج ــة؛ وكذل ــر النبطي ــى ويحم ــل وكفرحت ــت جبي ــون وبن ــت ياح ــص وبي ــاوة وحاري ــاع الح وجب

ــران.  ــي ســوريا وفلســطين والأردن والعــراق وإي أفرادهــا ف

ــن الحــاج  ــي ب ــة، الشــيخ عل ــاء هــذه العائل ــا ينتســبُ أحــد علم ــروّة. وإليه ــروعٌ لأســرة م ــا ف ــي حداث ف
حســين مــروّة الحداثــي، وحفيــده العلامــة الشــيخ علــي مــروّة، صاحــب كتــاب جبــل عامــل فــي قرنيــن. 
وكذلــك يتحــدر مــن فــرع مــروّة فــي حداثــا حســين، حفيــد الشــيخ علــي، ولــه العديــد مــن المؤلفــات 
الأدبيــة والنقديــة والفكــر الفلســفي وخاصــة فــي كتابــه النزعــات الماديــة فــي الفلســفة الإســامية. تــرأس 

عائلات وأنساب 
ــة« مــن العــام  تحريــرَ مجلــة »الطريــق الثقافيّ
1966 حتــى شــباط 1987، كمــا كان عضــوًا فــي 
ــة »النهــج« الصــادرة عــن  مجلــس تحريــر مجلّ
مركــز الأبحــاث والدراســات الاشــتراكية فــي 
ــي  ــروّة ف ــين م ــل حس ــي. واغتي ــم العرب العال
ــي  ــمِ الصــوت ف ــباط 1987 بواســطة كات 17 ش

منزلــه. 

وإلــى فــرعِ مــروّة الزراريــة ينتمــي كامــل مــروّة 
المولــود عــام 1915، وهــو ابــن جميــل مــروّة. 
وهــو صاحــب أســبوعية »المكشــوف«، وهــي 
ــن  ــدرت بي ــة«، ص ــن وسياس ــدة أدب وف »جري

عامَــي 1935 و1949. ونشــرَ مــروّة »الحيــاة« عــام 1946، وصحيفــة »ذي دايلــي ســتار« باللغــة الإنكليزيــة 
نــه التيــاران الناصــري والبعثــي وألصقــا بــه تهمــة العمالــة للغــرب ثــم قضــى اغتيــالً علــى  عــام 1952. خوَّ

يــد عدنــان ســلطاني المؤيــد للتيــار الناصــري  فــي 16 أيــار 1966.

ــود عــام 1930، الكاتــب اليســاري  ــم مــروّة المول ــه كري ــرعُ للأســرة فــي حاريــص، ويتحــدر من ــاك ف وهن
والمُشــارك فــي تأســيسِ وتحريــرِ جريــدة »النــداء« الــذي أصبــح رئيسًــا لتحريرهــا حتــى عــام 1966. كتــبَ 
العديــد مــن الأبحــاث فــي مجلــة »الطريــق« اللبنانيــة، وفــي جريــدة »المحــرر« اللبنانيــة، ولــه أكثــر مــن 

20 مؤلــف. 

المصدر: موقع بلدة إرزي
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الزرارية
هــي إحــدى قــرى قضــاء صيــدا تقــع علــى مســافة 81 كيلومتــراً 
ــي  ــود، وه ــو الأس ــرق أب ــور- مف ــدا- ص ــر صي ــروت عب ــن بي ع
ــة  ــن النبطي ــا، وع ــراً جنوبً ــدا مســافة 38 كيلومت ــدُ عــن صي تبع
إلــى الغــرب علــى مســافة 16 كيلومتــراً، وشــمالي شــرقي صــور 
ــا. يحدُهــا مــن الغــرب مزرعــة  ــراً منه ــى مســافة 24 كيلومت عل
جميجــم، الخرايــب، ارزاي، ومــن الشــرق بريقــع وصيــر الغربيــة، 
ــاحةُ  ــي. مس ــر الليطان ــا نه ــار وجنوبً ــدة أنص ــمال بل ــن الش وم

ــم.  ــف دون ــى 25 أل ــا حوال أراضيه

ويتحــدث إبراهيــم آل ســليمان فــي كتابــه بلــدان جبــل عامــل 
عــن الزراريــة فيذكــر أنهــا كانــت قاعــدةَ أعمــال الشــومر، وكانت 
مــن إقطــاع آل الصغيــر. أمــا الشــيخ ســليمان ظاهــر فيقــول إنَّ 
ــاد بشــارة  ــم ب ــك الأســعد، حاك ــي ب ــن عل ــت م ــا انتقل ملكيتهَ
حينهــا، إلــى أبنائــه وأنجالهــم الذيــن رجعــوا إليهــا مــن تبنيــن 
بعــد وفــاة والدهــم. ثــم أصبحــت بعدهــا أكبــر المُلكيــات تعــود 
ــن،  ــرف الدي ــري وش ــب وفخ ــي آل طال ــات ه ــاث عائ ــى ث إل

بالإضافــة إلــى المُلكيــات الأصغــر. 

جامع »قرانوح«... »الغبيري«... »المهدي«

جغرافيا وسكّان

www.memoryatwork.org :من ديوان الذاكرة اللبنانية

جــاء فــي قامــوس لبنــان الصــادر عــام 1927 
ــن  ــون م ــة عدل ــة لمديري ــة تابع أنَّ الزراري
الشــيعة  مــن  وســكانهُا  صيــدا،  محافظــة 

وعددهــم 723.

ــدا بمحافظــة  ــا قضــاء صي ــع حاليً وهــي تتب
ــى 12  ــكانها حوال ــدد س ــغ ع ــوب، ويبل الجن
ــا فــي  ــف نســمة، فيمــا كان عــدد ناخبيه أل
أمّــا  ناخبًــا،  انتخابــات عــام 2022، 6721 
المقترعيــن فكانــوا 2474 شــخصًا. ونالــت 
ــن  ــا م ــيعي 1995 صوتً ــي الش ــة الثنائ لائح
المقيميــن، وتوزعــت الأصــوات الباقيــة بيــن 

ــن.  لائحتيَ

تعــدُّ عائلــة مــروّة أكبــر أسُــرها، يليهــا زرقــط 
ثــم جمعــة، وعائــات الأســعد، أخضــر، بــرّو، 

بــال، جزّينــي، حــاّل، خشــمان، خليــل، شــرف الديــن، شــقراني، ضاهــر، طالــب، طعّــان، فخــري، عــون، كجــك، كوشــمان، متيــرك، 
محيــي الديــن، مــروّة، نعمــة، والهاشــم وغيرهــا.  

يعيش جزءٌ غير قليل من أبناءِ الزرارية في ســاحل العاج والســنغال والكونغو وألمانيا وغيرها. 

 قبــل أن يغــدو جامــع الغبيــري جامــع الإمــام المهــدي، ويــؤم 
مصليــه الشــيخ حســن طــراد، ويتحــوّل إلــى أحــد المراكــز 
الثلاثــة البــارزة فــي الضواحــي )الاثنــان الآخــران همــا مســجد 
الإمــام الرضــا وحســينية روضــة الشــهيدين(، كان يدعــى جامــع 
ــا(،  قرانــوح، ويعــود بنــاؤه إلــى مئــة عــام ونيــف )1880 تقريبً
كان يحــوط جامــع قرانــوح ســكان ســنّة ومســيحيون لــم يلبثــوا 
أن تفرقــوا. فلــم يبــق مــن الســكان الســنّة إلــى العقديــن الرابــع 
ــي  ــع )يصل ــن يجَْم ــجد أو مَ ــي المس ــي ف ــن يصل ــس م والخام

جماعــة والجمعــة(. وكان بــدأ توافــد شــيعة جبــل عامــل علــى بيــروت وضواحيهــا بطيئـًـا ومتباعــدًا فــي العقديــن هذيــن. فــأمّ الجامــع 
ــت  ــذي تبركَّ ــع ال ــا. واســتبُدل اســم الجام ــي 1975 أو 1976 عــن ســبعين عامً ــى ف ــوق، المتوف ــه الجــدد الشــيخ حســين معت ومصلي
بالإضافــة إليــه عائلــة بيروتيــة قديمــة، هــي عائلــة قرانــوح، باســم محايــد هــو اســم الناحيــة، الغبيــري، هــذا مــا يحــدث فــي كل مــرةّ 
يختلــط الســكن العائلــي، ويحــل ســكان جــدد محــل ســكان ســابقين، فتضيــع الســابقة، ويبــرز المــكان والــذي ينزلــه الخليــط العائلــي 

قاســمًا مشــتركًا ونســبة عامــة. 

وفــي 1980-1981، هــدم الجامــع القديــم وشــيّد مكانــه بنــاء مــن طبقتيــن، طبقــة للجامــع وأخــرى للحســينية فتولــى إمامتــه الشــيخ 
حســن طــراد، وكان فــي منتصــف العقــد الثالــث وتــزوج إبنــة المرحــوم الشــيخ حســين معتــوق، ولــم يلبــث أن ظهــر وجهًــا مــن وجــوه 
»حــزب اللــه« ومــن أعيانــه. واتفــق بنــاء الجامــع، الــذي حمــل اســمًا ثالثًــا يفصــح عــن مذهــب البنــاة وعــن غلبتهــم القاطعــة علــى 
الناحيــة، فدعــي جامــع الإمــام المهــدي، اتفــق بنــاؤه مــع خطــو الحركــة الخمينيــة خطواتهــا المســتقلة الأولــى، واشــتداد عودهــا بعــض 

الشــيء وانفصالهــا الوئيــد عــن حركــة »أمــل«. 

فــآذن بنــاء الجامــع بهــذه الناحيــة المتطرفــة مــن الغبيــري وهــي كانــت كلهّــا، حتــى أواخــر العقــد الســابع مــن أطــراف الشــياح وبــرج 
البراجنــة ومحطــة علــى الطريــق مــن بيــروت إليهمــا. آذن باتيــان النــزوح مــن الضواحــي الشــرقية إلــى الضواحــي الجنوبيــة ثمــاره...

الســكانية والسياسية«.

وضّاح شرارة، دولة حزب الله. لبنان مجتمعًا إسلاميًا، دار النهار، الطبعة الأولى، 1996.  
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قضايا وآراء

الروحُ العاملية
ــى  ــل« عل ــل عام ــرهَ »جب ــا خب ــة هــي خلاصــةُ م ــروحُ العاملي ال
ــي  ــرت ف ــرات أثّ ــوراتٍ ومتغي ــداثٍ وتط ــن أح ــور م ــرِّ العص م
بنيتِــه الاجتماعيــة، السياســية، الاقتصاديــة، والثقافيــة، فطبُعَــت 
ــروح  ــك ال ــها ولا نراهــا، فغــدتْ تل ــروحٍ خاصــة نحسُّ جــذورهَ ب
ــطُ الماضــي بالحاضــر، بعلاقــة ممتــدة إلــى  ميــزة تاريخيــة ترب

ــا هــذا. يومن

هــذه البقعــةُ الجغرافيــة المســمّاة جبــل عامــل تخفيفًــا لـ»جبــل 
عاملــة« المنســوبةِ بســرديةٍ ملحميــة إلــى تلــك القبيلــة العربيــة 
التــي انتقلــت مــن اليمــن إلــى هــذا الطــرف  مــن الأرض 
اللبنانيــة، فامتــزج البشــرُ بالجغرافيــا، هــم أخــذوا منهــا الســكينة 
ــذا  ــيَ ه ــل لتعط ــي ردَّت الجمي ــان، وه ــن والأم ــكن، الأم والسَ
الحيّــزَ الجغرافــي اســمَها، فغــدا لــأرض مســمّى تاريخــي يجــولُ 

ــة. ــة نســبًا وانتمــاء، إنهــا أرض عامل فــي الأرض العربي

ــا  ــالِ علمائه ــن خ ــزة، م ــخصية متمي ــأرض ش ــت ل ــذا بات  هك
وشــعرائها وعلاقاتهــا بمحيطهــا، كلّ هــذا تبلــور في لهجــةٍ خاصة 
تنبــعُ مــن الوجــدان لتصــل إليــه، وعــاداتٍ وتقاليــد شــكلت مــع 
ــاء،  ــة الانتم ــا أصال ــف فيه ــة تتكث ــروح عاملي ــرَ ل ــن عناص الزم
ــاكني الأرض؛  ــةِ بس ــدار المجبول ــن الأق ــطُ م ــا خي ــدُ فيه وينعق
ــذات وإصــرارًا  ــات ال كلاهمــا يعكســان إرادةَ الاســتمرار فــي اثب

ــر الواقــع. علــى تغيي

الــروحُ العامليــة هــي الحــوزة الدينيــة، العائــات، الأدب، الشــعر 
والقصائــد، الثقافــة، ونســقٌ مــن عشــقِ الأرض غيــر مرئــي. هــي 

مناديــلُ النســاء وحلقــة الدبكــة بيــن الصبيــة والبنــات.

جبــلُ عامــل هــو الإنســان والذاكــرة التاريخيــة المُعاشَــة، فرديــةً 
ــذا  ــد له ــة تجسِّ ــذرٌ لجماع ــي ج ــا ه ــة. ربم ــت أم جماعي كان

ــك ــةُ ذل ــالأرض؛ ودلال ــاط الإنســان ب ــىً بارتب الجــذر معن

انبعــاثُ ذاكــرةٍ خاصــة بالمــكان، أزليــة فــي جذورهــا، تاريخيــة 
فــي حضورهــا.

تبقــى الدلالــةُ الأهــم لهــذه الــروح، أنهــا مقيــاسٌ علــى الانتمــاء، 
وهــي تميــزُ بيــن مَــن كانــت علاقتُــه بهــا ملتبســة فــي انتمــاءٍ 

قــد يبــدو قريبًــا منهــا، لكنــه بعيــدٌ عــن جوهرهــا.

الــروحُ العامليــة لهــا فصــولٌ جمــة، وأركان كثيــرة، إنمــا تبقــى 

السّياســيةُ أهمهــا. ومخطــئ مَــن يعتقــد أنــه قــادرٌ علــى 

مصــادرةِ الذاكــرة ومحوهــا، لمجــرد أنَّ ناصيــةَ الحُكــم عُقــدت 

لــه.

التــي  التاريخيــة  العائــاتِ  تســتحضرُ  كذاكــرة  العامليــةُ 

ــوا  ــوا وغُيب ــا أو عُزل ــابَ أبناؤه ــذه الأرض، وإنْ غ ــت ه حكمِ

عــن التأثيــر، إنمــا هــم حاضــرون، أقويــاء لأنهــم جــزءٌ مؤســسٌ 

ــروح. ــك ال ــطٌ لتل ومخال

أو  الادعــاء،  أو  الاحتــكار،  محــاولات  أمــام  نــةٌ  محصَّ هــي 

ــي لا  ــات الت ــوبَ البداي ــا  ص ــت تاريخَن ــد أحال ــتثمار. لق الاس

يمكــنُ أن تمُحــى أو يتــمَّ تجاوزهُــا.

الــروحُ العامليــة وثيقــةٌ لدارســي التاريــخ، قيمتهــا أنهّــا رُويــت 

علــى الألســن ودُونــت فــي الكتــب والصفحــات، وإنْ لــم 

تكتمــل أو تصحــح أخبارهُــا أو تراجمُهــا. فمكثــت غامضــةً فــي 

ــا فــي غياهــب النســيان،  ــت أحداثه ــات، فضاعَ ــة الحكاي أروق

لكنهــا بقيــت بقــوة وجــدارة فــي الذاكــرة الجماعيــة، كخــزانٍ 

للثقافــة فــي الزمــان والمــكان.

ــلِ  ــى محم ــؤَوّلُ عل ــا تُ ــة أنه ــروح العاملي ــي ال ــا ف ــلُ م أجم

ونتيجــة  للاســتقرار،  الســعي  وخلاصــةِ  والطيبــة  البســاطة 

لمــآسٍ وويــات فرضتهــا الأحــداثُ امتــدت خــارج جغرافيتهــا 

ــل، أو  ــاة أفض ــن حي ــثٍ ع ــا كل باح ــة، فحملهَ ــوب المدين ص

كلُّ طالــب علــم أو شــاعر، أو باحــث عــن عمــل. فصــارت 

القصيــدةُ العامليــة تصــدحُ فــي المدينــة وتغنــي القضيــةَ 

والإنســان.

مجيد مطر
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ــى ذلــك بالخصــوصِ فــي  ضروريـّـةٌ هــي مَهَمّــةُ إمعــانِ النـــظرِ فــي الماضــي بـكُـــليّتِه، وقــد يـتأتّـَ
ــي، وتفاعــلِ هــذا  ــى الحــدثِ التاّريخــي اللبّنان ــرٍ عل ــر كبي حــقِّ جماعــةٍ مــا، بمــا لهــا مــن تأثي
الحــدث معهــا، وبمــا لهــا كذلــك مــن مســاهمةٍ واســعةٍ فــي تاريــخِ الكيــانِ اللبّـــناني بـجُغرافيـّــته 

الحاليــةِ وفــي مصائــرِ أبـــنائهِ.

ــفَرُ إلــى ماضــي الشّــيعةِ بمثابــةِ عمليــةٍ تتبُّــع لـــحقيقةِ وجودِهــم التاّريخــي،  هنــا، ســيكون السَّ
ورصــدِ تـــطوّرِ علاقاتهِــم بالجماعــاتِ الأخــرى وتفاعلهــم معهــا، وأيضًــا علاقـــتِهم بالحُـــكمِ وعلاقةِ 

الحُـــكمِ بهــم، والنّظــرةِ إليهــم كحاكميــن تــارةً أو مَحكوميــن طــورًا.

علــى أنَّ مَهَمّــةَ كـــتابةِ الشّــيعةِ لتاريخِهــم بأنفســهم يعــوزه مزيــدُ حــذرٍ، دون غــضِّ الطـّـرفِ عمّــا 
كتبــه الآخــرون عنهــم، ســواء مــا دوّنتــه السّــلطة، أو الرعايــا، ومــا كان منهــم بــإزاء ذلــك. وليــس 
بالأمــر الهيّــن أن يقــرأَ الشّــيعةُ مــا كتـــبه أبنــاءُ مِلـّــتهم عنهــم، وأبنــاءُ المِلّــة عــادةً مــا يكتبــون 

بهاجــس الانتـــماءِ إلــى الجماعــةِ والإعــاءِ مــن شــأنهِا.   

ــدانُ صــراعٍ  ــةٍ، مي ــدانُ قــراءةٍ وكتاب ــخ هــو مي ــدانُ التاري علــى مســوّغاتِ الهويـّـةِ وتجاذباتهِا. مي
ولطالما شكَّـــلتِ المروياتُ الشّعبـــيةُ والكـــتاباتُ المدرسيّةُ 
ـــراعِ  والرّوايــاتُ الرسّــميةُ، وحكايــا الأجــدادِ عناصــرَ هذا الصِّ
وســياقهَ الاجتـــماعي-الطاّئفي، حيــث تطغــى حاكميّــةُ 

الوجــدانِ علــى مــا عداهــا.

لقــد كانــت المرويــاتُ بمجملهــا ترتّبــطُ بــرؤًى تنـــظرُ إلى 
ــي  ــا ف ــا تضعُه ــةِ، أو أنهّ ــنِ الرّيب ــانَ بعي ــي لبن ــيُّعِ ف التش
ــظرُ  ــا تنـ ــته، أو أنه ــلَ تحـ ــذي لا طائ ــخِ ال ــياقِ التاّري س
ــا  ــم. أمّ ــمٍ وتفخي ــرةَ تضخي ــيعيّة نظ ــةِ الشّ ــى الجماع إل
ــةَ  ــدرك جسامَـ ــه، نُ ــفرِ وكاتباتُ ــذا السِّ ــتاّبُ ه ــن كُـ نح
هــذه الرحلــةِ والمَهَمّــةِ الصعبــة والممتعــة فــي آن، 
ــى  ــه مــن حــرصٍ عل ــا ندّعي ــكلِّ م ــا ب ــا له ــي تصدّين الت

الموضوعيّــةِ المطلوبــة.

ــاثٍ،  ــةِ أبح ــى مجموع مناه إل ــسَّ ــد قـ ــذا ق ــفْرنُا ه سِ
ــع  ــةِ، م ــا العام ــماماتهِا وإطاراتهِ ــي اهتـ ــداخلةٍ ف مُتـ
تــدورُ  وهــي  التفّصيليّــة،  مواضيعهــا  فــي  تـــمايزٍ 
حــول تاريــخِ الشّــيعة فــي لبنــان منــذ البدايــاتِ 
إلــى اليــوم، علاقتـِــهم بالسّــلطات والعكــس، وكذلــك 
ــيعةُ  ــا الشّ ــت به ــي نزل ــن الت ــا الأماك ــول جغرافي ح
فــي لبنــان عبــر التاريــخ، وصــولً إلــى أيامنــا هــذه. 
وحــول تعــدادِ الشّــيعة السّــكاني، مــن حيــث هــم 
أعــدادٌ ومــن حيــث هــم عائــات. فحاولــتْ أبحاثنُــا 
ــاتٍ، رصــدَ  ــن معطي ــر م ــا توفّ ــكانِ، وبم ــدرَ الإم ق
الكُـــتلِ السّــكانيّة الشّــيعية وأعدادِهــا فــي القُــرى 

ــي.  والنّواح

تقاضــي  علــى  الأبحــاثُ  هــذه  عرّجــتْ  كمــا 
ــا  ــرضَِ فيه ــم. فعُ ــى مذهبه ــتنادًا إل ــيعة اس الشّ
ــه،  ــه وتفرعات ــريفُ القضــاءِ الجَعّفــري وأصولُ تعـ
كمــا وعرضــتْ لواقــعِ هــذا القضــاء فــي الفتــرة 
ــده. ــه، وبع ــميِّ ب ــرافَ الرسّ ــبقتْ الاعت ــي س الت

كذلــك اهتمّــتْ بيوميــاتِ الشّــيعةِ فــي العصــورِ 
ــسِ  ــي الملبَْ ــم وتقاليدِهــم، ف ــةِ، عاداتهِ القديم
ــزّواجِ والمناســباتِ السّــعيدة  والمــأكل وفــي ال
والحزينــة، وبأعلامِهــم ومدارسِــهم وحياتهِــم 
الثقّافيــة والترّبويــة. وأفــردتْ حيّــزاً واســعًا 

ــيعيّة.   ــرأةِ الشّ لمســألةِ الم

أنّ المواضيــع  المتابــعِ/ة  ولا يخُفــى علــى 
المشــارَ إليهــا قــد تبــدو مـــتداخلةً فــي 
بعــضِ الأحيــان. ويظهــرُ انعــكاسُ ذلــك بيــن 
ــبهة  ــه لش ــا يعرضّ ــذا م ــفر، وه ــي السِّ دفتّ
عناويــنَ  وفــق  كان  العمــلَ  التكّــرار؛ لأن 
مختلفــةٍ ترتبــطُ بعنــوانِ البحــث العــام، 
لكــنّ عزاءَنــا فــي هــذا المجــال يكمــنُ 
ــى عــرضٍ شــاملٍ  ــةِ الوصــول إل فــي محاول

ومتكامــلٍ لواقــعِ الشّــيعةِ فــي لبنــان.  

لقــد حاولنــا فــي أبحاثِنــا هــذه أن نكــونَ 
ــكانِ، وأن  ــدْر الإم ــيِّينَ ق ــيِّين وعَمَلـ عِلمـ
ــلِ،  ــةِ والتبجي ــغ المُبالغ ــن صِيَ ــدَ ع نبتع
وكان المنهــجُ التاريخــي رُكــن العمــل 

د  دة بقَــدر تعــدُّ عــة والمتعــدِّ ــا المتنوِّ ــي أبحاثن ــيّ مــع الاســتعانةِ بمناهــجَ أخــرى ف الأساس
لنْــا  مواضيــع البحــثِ وتنــوّع مصــادره. حيــث اعتمدنــا التحليــلَ حيــن وجدْنــا لذلــك ضــرورةً، وأوَّ
عندمــا كان هنــاك مجــالٌ للتأويــل، وســردْنا فــي مواضــعَ، وأجرينــا مقارنــاتٍ فــي مواضــعَ أخــرى؛ 

ــا.  ــاتِ أبحاثن ــك فــي مقدم ــى ذل ــد أشــرنْا إل وق

أمّــا عــن صعوبــاتِ البحــثِ، فقــد كانــت علــى منــوالِ مــا تختبــره الأبحــاثُ التــي تتطرقّــت إلــى 
ــا،  ــق بالكــمِّ لناحيــة شَــحِّ المصــادر حينً تاريــخِ الجماعــاتِ البشــريةّ وحاضرهــا، فمنهــا مــا يتعلّ
ــا  ــاتٌ فرضَه ــتنا صعوب ــا صادفـَ ــا أخــرى. كم ــا أحيانً ــا وموثوقيتهّ ــة مصداقيّته ــع قلّ ــا م أو غزارتهِ

الواقــعُ المعيشــيُ والأمنــي والسّياســي الاســتثنائي الــذي نعيشُــه.

ــةً مــا، إلــى مخــزون  م إضاف ــدِّ ــا، نتمنــى أن تكــونَ هــذه الأبحــاثُ قــد اســتطاعتْ أن تقُ وختامً
ــا  ــاونَ معن ــن تع ــكلِّ م ــل ل ــكر الجزي ــع الشّ ــة. وم ــن الحقيق ــثِ ع ــانية والبح ــةِ الإنس المعرف

ــى فضــاء الوجــود. ــي إخــراج هــذا البحــث إل وســاهم ف
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أيَليــقُ بــي أنْ أكتــبَ موتـَـكَ مســتخدمًا صيغــةَ الفعــل المجهــول، الــذي 
ــليم  ــان س ــدَ لقم ــيّ، "وُج ــل الاجتماع ــام والتواص ــائلُ الإع ــه وس تناقلتُ
مقتــولً فــي ســيّارته بخمــسِ طلقــاتٍ ناريـّـة، أربــعٍ فــي الــرأس وواحــدةٍ 

فــي الظَّهــر"؟! 

أتَليــقُ بــي ركاكــةٌ كهــذه، أيَليــقُ بي خــذلانٌ كهذا، وقــد كنتَ جنينــةَ وردٍ 
عصيّــةً فــي صحــراء مســتجيبة، وقــد كنــتَ باشــقًا متمــردًّا، ونســراً ثاقبَ 
ــوم؟!  ــق الب ــان ونعي ــامِ والغرب ــدةٍ بأســرابِ الني الضــوء، فــي ســماءٍ ملبّ
أيَليــقُ بــي أنْ أتــوارى وراءَ مكــرِ الكلمــاتِ الملتبســةِ والفضفاضــة، وقــد 
ــرةِ  ــة وسماس ــارِ الحقيق ــضّ رؤوسَ تجّ ــا يق ــا وعقليًّ ــا لغويًّ ــتَ وجعً كن

الفضّــة والمرتزقــة والعمــاء؟! 

ــد  ــه عن ــكلامَ كلّ ــائع، أنّ ال ــول الش ــوذاً بالق ــم، مأخ ــرضَ أحدُهُ وإذا افت
العــرب صابــون، أيفتــرضُ بــكلّ مَــن يختــارُ مخالفــةَ الجماعــةِ، والجهــرَ 
بمــا ينبغــي للحــرِّ الفــردِ أنْ يجهــرَ بــه، أنْ يكتفي باســتخدام صيغــة "واو 
الجماعــة"، وضميــر الـــ "هــم"، للإيمــاء - مواربــةً - إلــى مَن أخــذكَ غيلةً، 
حيــث يســتحيلُ أنْ يؤخــذَ أحــدٌ بالغيلــة أو بالتجهيــل، ولا حتّــى - أكاد 

أقــول - قضــاءً وقَــدَراً؟!

ــدةٌ بيــدٍ واحــدةٍ، بنــصٍّ قســريٍّ واحــدٍ، هــل يجــب  حيــث الســماءُ ملبّ
- بالإلغــاء - ألّ يكــونَ ثمّــةَ عشــبةٌ نابتــةٌ علــى جــدارٍ ميــتٍ، ولا كتــابٌ 
آخــرُ، ولا حــرفٌ زائــدٌ، ولا حــرفٌ ناقــصٌ، ولا نســرٌ، ولا باشــقٌ، ولا أيضًــا 
عندليــبٌ، ولا خصوصًــا نســمة هــواء؟! هــل يجــب أنْ تكــونَ ثمّــةَ فقــط 
ــن أجــل أنْ  ــةٌ، ورأيٌ واحــدٌ أحــد، م ــةٌ متراصّ ــةٌ أبديّ ــةٌ أزليّ ــةٌ دهريّ كتل
تكــون الأوركســترا خاليــةً مــن أيِّ عــزفٍ منفــردٍ، أو مــن أيِّ خــروجٍ علــى 
ســربٍ وجماعــةٍ أو "فرقــةٍ ناجيــةٍ" لا يعــرف أحــدٌ أيــن هــي فــي لبنــان 
هنــا، ومَــن نجــا منهــا؟! ومــن أجــل أنْ يكــون الغــدُ، وكلُّ غــدٍ محتمــل، 
مــرآةً ليقيــنٍ لا يجــدرُ بأحــدٍ )لا يحــقُّ لأحــدٍ( أنْ يضعَــهُ موضــعَ ســؤالٍ 

أو نقــاشٍ أو إعــادةِ نظــر؟!

وهــا هنــا، تحــت مثــلِ هــذه الســماءِ العليلــة، ســرعانَ مــا يهُــرَعُ إلــى 
التلقيــنِ والترويــعِ والتلفيــقِ وغســلِ الأدمغــةِ والتكفيــرِ وترويــجِ التهــمِ 
الجاهــزةِ بالعمالــةِ والارتــزاقِ والانصيــاعِ للصهيونيّــة والإمبرياليّــة، وهلمّ. 

أبرز المواقف

تحيّة للقمان

ــا  ــفَ خوفً ــةٍ، ألّ ترتج ــرٍ، لكلم ــةِ حب ــدةٍ، لنقط ــجرةٍ، لقرمي ــف لش فكي
ــا؟!  وهلعً

ــتَ تومــضُ،  ــل كن ــع، ب ــتَ، لترتجــفَ، ولا لتخــافَ، أو تهل ــتَ أن ومــا كن
ــق! ــحُ الطري ــرأيَ، وتفت وتكشــفُ ال

وكــم كنــتَ ماهــراً لاذعًــا قارصًــا كثيــرَ الشــوكِ، كــوردةٍ منيعــةٍ وشــقيّة، 
مرشــدًا كنجمــةِ مجــوس، بارقًــا كــذكاءٍ نــادرٍ، كالتماعــةِ عيــنٍ فــي ليلــةٍ 
مدلهمّــة. والآن يقــولُ ناظــرٌ إليــكَ قتيــاً: يــا لحلكــةِ هــذه الليلــة، ويــا 
ا، للبحــثِ عــن منفــذٍ، وكانــتْ  ــكَ التــي كانــتْ تشــقُّ البحــرَ شــقًّ لنظرتِ
ــا مهيبًــا، لكشــحِ الجريمــةِ عــن وجــهِ الفجــر!  تقــصُّ مســمارَ العتمــةِ قصًّ

وكــم كنــتَ، فــي هــذا كلِّــهِ، قاســيًا علــى ذاتِــك يــا ابــنَ محســن ســليم 
وســلمى مرشــاق!

ــكَ  ــكاركَِ وآرائِ ــرُ حــولَ أف ــفُ الأعاصي ــت تتضاع ــا كان ــتَ، كلمّ ــم كن وك
وكلماتـِـكَ ودارتـِـكَ، كــم كنــتَ تــزدادُ كرامــةً، ووهــجَ قرميــد. وكــم كنــتَ، 
ــا ورســوخًا. وكــم  ــزدادُ ثباتً ــدارةِ تلــك، ت ــاءِ ال كالشــجراتِ التــي فــي فن
وكــم كنــتَ، كلمّــا كانــتْ تعصــفُ بمركــبِ براهينــكَ الأنــواءُ، وتحــاولُ 
أنْ تشــلعَّ أشــرعتكََ الخفاقّــةَ الهازئــة، كــم كنــتَ لا تســتنجدُ بأحــدٍ، ولا 
بغريــبٍ، بــل تفلــشُ علــى الطاولــةِ، جملــةَ العقــلِ والوثائــقِ والبيانــاتِ 
ــة، لتكــونَ صفعــةَ يقيــنٍ  والتواريــخِ والأرقــامِ والصــوَرِ والنصــوصِ والأدلّ

مدوّيــة علــى خــدِّ الزمــنِ اللئيــم.

ويقُــال الآن إنـّ)هــم( ضاقــوا ذرعًــا بــكَ، لأنـّـكَ لا تتدجّــنُ، ولا تهُــادنُ، ولا 
تســتكين، وليــس فــي مقــدورِ عقلِــكَ أنْ ييــأسَ، أو يصُــابَ بإحبــاطٍ، أو 

يرتــجَّ لــه ميــزان.

ويقُــالُ الآن إنـّ)هــم( ســيواصلون الاســتخفافَ بجملــةِ العقــلِ والوثائــقِ 
والبيانــاتِ والتواريــخِ والأرقــامِ والصــوَرِ والنصــوصِ والأدلّــة، وســيزدرون 

القرميــدَ، وكلَّ وهــجٍ مختلــفٍ، ورأيٍ ســديد.

ولمــاذا ســيواصلون الاســتخفاف، وهــم قــد ضاقــوا ذرعًــا بــكَ، يــا تــرى، 
ــوقَ  ــا، ف ــا أو صاروخً ــا أو هاونً ــتَ لـ)هــم( مدفعً ــكَ نصب ــركَ؟ ألأنّ وبغي

أبكاتــمِ صــوتٍ غدروا بكَ ولم يكن صوتكَُ بكاتمٍ ولا بغدّارٍ لئيم؟!  بقلم عقل العويط
صدر في صحيفة النهار في 5  شــباط 2021 بعد إغتيال لقمان ســليم

ــن  ــدلُ مَ ــتَ تجُن ــة، ورح ــارةِ المهيب ــي الح ــةِ ف ــدارةِ المهيب ــطحِ ال س
يخالفــكَ رأيـًـا وقــولً، أم لأنكَّ وشــيتَ بـ)هــم(، وعرضّتـَ)هــم( للتهلكة، أم 
فقــط - ولا شــيء ســوى هــذا الفقــط - لأنـّـكَ كنــتَ تقــولُ قولـَـكَ معــزَّزاً 
ببداهــاتِ الحقيقــة، بنصاعــةِ التاريــخ، بجوهــرِ الفكــر، بهيبــةِ الفلســفة، 
بوجــعِ المنطــق، وجدليـّـاتِ الوقائــعِ وحــوادثِ الدهــر، متماســكَ العقل، 
ــي  ــة الت ــى هــديِ المدرســةِ الوطنيّ ــان، عل ــتَ البني ــرأس، ثاب ــوعَ ال مرف
ــيّ  ــا النق ــبيل، وحبرهَ ــا السلس ــرّبتَ ماءَه ــا تش ــا، بعدم ــأتَ عليه تنشّ

ــا ومعاييرهــا؟! الأبــي، ورحابــاتِ أخلاقياّتهِ

ويجــب أنْ يطُــرحََ الآنَ هــذا الســؤالُ المأســويُّ العظيــم: وشــيعتكَُ 
ــم؟ ــلِ البهي ــذا اللي ــي ه ــذُ ف ــنَ تؤخ ــى أي ــةُ، إل البهيّ

ألا يكفــي لبنــانَ، إلــى أيــنَ أخُِــذت المارونيّــةُ، والســنّيّةُ، والدرزيـّـةُ، على 
دروبِ المهالــكِ التــي لــم تنــجُ منهــا، وفيهــا، ولا "فرقــةٌ ناجيــةٌ" واحــدةٌ، 

كمــا هــي حــالُ لبنــان وحــالُ الفِــرقَِ كلِّهــا فيــه، ولا اســتثناء؟!

ــانُ "ســاحةً" لمنطــقِ "الأرضِ الخــراب" أو لمنطــقِ  أيجــبُ أنْ يظــلَّ لبن
ــقُ  ــذه الأرضِ إلّ الحري ــوقَ ه ــى ف ــى أنْ لا يبق ــة"، إل "الأرضِ المحروق

ــراب؟! والخ

لــن أرثيــكَ يــا لقمــان، ولــن أبكيــكَ، ولــن أتفجّــعَ عليــكَ، لئــاّ أحــرفَ 
النــصَّ عــن غايتِــهِ، ولئــاّ - حاشــا - أســتدرَّ الإشــفاقَ علــى حــالٍ، ليســت 

هــي الموضــوع، بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال. 

ــةٍ  ــى كلِّ فارس ــداةً إل ــرونَ، مه ــرسَ الح ــة الف ــكَ الجامح ــن حرّيتُّ فلتك
وفــارسٍ يختــارُ الحــقَّ والحقيقــةَ والرحابــةَ العقليّــة والحرّيـّـةَ و... شــقاءَ 

الوعــر، وصــولً إلــى لبنــان!

و... بعــد، إذا كان لا يليــق بــي أنْ أكتــبَ موتـَـكَ مســتخدمًا صيغــةَ 
، بالقضــاءِ، بالعــدلِ، بالقانــونِ،  الفعــلِ المجهــول، أيَليــقُ يــا تــرى، بالحــقِّ
ــةَ، أو أنْ  ــذه الصيغ ــتخدمًا ه ــهُ - مس ــا يوثقُّ ــكَ - عندم ــبَ موتَ أنْ يكت
يضــمَّ جريمــةَ اغتيالـِـكَ إلــى جملــةِ الجرائــمِ التــي بقيــتْ بصيغــةِ الفعلِ 

والفاعــلِ المجهوليَــن؟!

ــم  ــاص للأم ــق الخ ــة المنس ــدي نائب ــاة رش ــت نج ــباط 2021: أعرب 4 ش
المتحــدة فــي لبنــان ومنســقة الشــؤون الإنســانية عــن صدمتهــا وحزنهــا 
ــا  ــت تعازيه ــليم. وقدم ــان س ــي لقم ــر اللبنان ــط والناش ــال الناش لاغتي
ــع  ــا م ــن تضامنه ــة ع ــليم، معرب ــيد س ــاء الس ــرة وأصدق ــة لأس العميق

ــي ككل. ــع اللبنان ــعب والمجتم الش

فــي بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة: »تديــن الولايــات 
ــوب  ــي جن ــليم ف ــان س ــارز لقم ــي الب ــط اللبنان ــال الناش ــدة اغتي المتح
لبنــان، وننضــم إلــى المجتمــع الدولــي فــي الدعــوة إلــى محاكمــة قتلتــه 
بســرعة. كــرس الســيد ســليم حياتــه لإحــداث تغييــر إيجابــي فــي لبنــان 
وحــارب بشــجاعة مــن أجــل العدالــة والمســاءلة وســيادة القانــون فــي 
بــاده. إن اللجــوء إلــى العنــف والتهديــد والترهيــب كوســيلة لتخريــب 
حكــم القانــون أو قمــع حريــة التعبيــر والنشــاط المدنــي عمــل جبــان 
وغيــر مقبــول. ونحــن نحــث المســؤولين اللبنانييــن، بمــن فيهــم القضــاء 
ــة  ــي هــذه الأعمــال الهمجي ــى محاســبة مرتكب ــادة السياســيين، عل والق

ــر أو اســتثناء«. بــدون تأخي

البعثــات  مــع  الأوروبــي  الاتحــاد  بعثــة  أصــدرت   :2021 شــباط   8
الدبلوماســية للــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي بيــروت البيــان 
ــال الســيد  ــن جــراء اغتي ــة والحــزن الشــديد م ــي: »نشــعر بالصدم التال
لقمــان ســليم، المفكــر والناشــط السياســي البــارز، الــذي وجــد مقتــولاً 
فــي جنــوب لبنــان فــي 4 شــباط 2021. ندعــو الســلطات اللبنانيــة إلــى 
الشــروع بالتحقيــق فــوراً وتقديــم المرتكبيــن إلــى العدالــة. يتــازم هــذا 
اليــوم المفجــع مــع ذكــرى مــرور ســتة أشــهر علــى انفجــار مرفــأ بيــروت 
المــروع فــي 4 آب 2020. يســتحق الشــعب اللبنانــي أن يعــرف مــا جــرى 
منــذ نصــف ســنة. كمــا يســتحق العدالــة والمحاســبة بأســرع مــا يمكــن. 
ــاز  ــا بإنج ــرام التزامه ــة احت ــلطات اللبناني ــا الس ــل دعوتن ــن نواص ونح

ــوق، وشــفاف، ومســتقل«. ــد، وموث تحقيــق محاي

10 شــباط 2021: أدانــت أودري أزولاي المديــرة العامــة لمنظمــة الأمــم 

المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )يونســكو( مقتــل الكاتــب والمعلــق 
ــادر  ــي ص ــان صحف ــي بي ــليم، وف ــان س ــارز لقم ــي الب ــي اللبنان الصحف
ــى  ــة أن تتوخّ ــب بالســلطات اللبناني ــت أزولاي »أهي عــن اليونســكو قال
الشــفافية والشــمولية فــي التحقيــق المُعلــن عنــه، ولا ســيما للبــت فيمــا 
ــي«.  ــه الصحف ــة عمل ــى خلفي ــاء عل ــد ج ــان ق ــتهداف لقم إذا كان اس
وشــددت علــى ضــرورة حمايــة حــق الصحفييــن بإثــراء معلومــات النقاش 
ــان اليونســكو أن  ــك. وذكــر بي ــام بذل ــى القي الديمقراطــي، وقدرتهــم عل
أرشــيف الســيد لقمــان ســليم حافــل بمقــالات السياســة اللبنانيــة التــي 
ــام  ــن الأف ــلة م ــن سلس ــاً ع ــف، فض ــن الصح ــد م ــي العدي ــرت ف نشُ
ــم الوثائقــي »المجــزرة«  ــا الفيل ــي أنتجهــا وأخرجهــا، ومنه ــة الت الوثائقي
ــان إن  ــال البي ــام 2005.  وق ــة Massaker ع ــي بالألماني ــه الأصل وعنوان
لقمــان ســليم أســس الموقــع الإلكترونــي »شــيعة ووتــش«، وهــو أيضــاً 
ــاً عــام 2019  أحــد مالكــي »دار الجديــد« للنشــر. وســبق أن أصــدر بيان

موضحــاً فيــه تلقيــه تهديــدات بالقتــل«.

22 آذار 2021: دعــا خبــراء أمميــون فــي مجــال حقــوق الإنســان الحكومة 
اللبنانيــة إلــى ضمــان إجــراء تحقيــق موثــوق وفعــال فــي القتل الوحشــي 
ــة.  ــى العدال ــاة إل ــم الجن ــليم، وتقدي ــان س ــيد لقم ــارز، الس ــر الب للمفك
ــر  ــى وجــه الســرعة تدابي ــة أن تنفــذ عل ــى الحكوم ــوا: »ينبغــي عل وقال
لضمــان اســتقلالية ونزاهــة التحقيــق وضمــان تحديــد المســؤولين 
ــة  ــق العدال ــان تحقي ــروري لضم ــك »ض ــن أن ذل ــبتهم، موضحي ومحاس
وبنــاء ثقــة الجمهــور فــي النظــام القضائــي الوطني قبــل أن يتــم تعريضه 
للخطــر بشــكل لا يمكــن إصلاحــه«. ودعــوا الحكومــة إلــى أن تنظــر فــي 

»طلــب مســاعدة فنيــة دوليــة« للتحقيــق فــي مقتــل الســيد ســليم«.

21 آذار 2022: خــال زيــارة رئيــس الجمهويــة  ميشــال عــون إلــى 
ــن  ــرو بارولي ــكان بيات ــة الفاتي ــس حكوم ــه رئي ــال لقائ ــكان، وخ الفاتي
ووزيــر الخارجيــة بــول غالاغيــر سُــئل »أيــن أصبــح التحقيــق فــي قضيــة 

ــتمرّ. ــق مس ــون أنّ التحقي ــاب ع ــليم«؟ فأج ــان س لقم

2 شــباط 2023: بعــد مــرور عاميــن علــى اغتيالــه، أعربــت مجموعــة من 

ــز، المقــرر  ــال بين ــراء الأممييــن المســتقلين )الســيد موريــس تيدب الخب

الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة 

أو الإعــدام التعســفي؛ الســيدة مارغريــت ســاترثويت، المقــررة الخاصــة 

المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن؛ الســيدة إيريــن خــان، المقــرِّرة 

ــر؛  ــرأي والتعبي ــة ال ــة بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حري الخاصــة المعني

ــن  ــة المدافعي ــة بحال ــة المعني ــرِّرة الخاص ــور، المق ــاري لول ــيدة م الس

عــن حقــوق الإنســان( عــن القلــق العميــق إزاء عــدم إحــراز الســلطات 

اللبنانيــة تقدمــاً لضمــان المســاءلة فــي مقتــل الناشــط لقمــان ســليم، 

وكــرروا دعوتهــم لإجــراء تحقيقــات فعالــة. وقــال الخبــراء فــي بيــان، إنــه 

ــق بشــكل كامــل فــي هــذه  ــة »التحقي ــى الســلطات اللبناني ــن عل يتعي

ــدم  ــوا أن »ع ــة«. وأضاف ــى العدال ــاة إل ــم الجن ــراء وتقدي ــة النك الجريم

إجــراء تحقيــق ســريع وفعــال قــد يشــكل فــي حــد ذاتــه انتهــاكاً للحــق 

فــي الحيــاة«. وشــدد الخبــراء الحقوقيــون علــى أهميــة محاســبة الجنــاة 

كجــزء مــن التــزام الدولــة بحمايــة حريــة الــرأي والتعبيــر، وقالــوا: »إن 

ــليم فحســب،  ــة الســيد س ــاب لا تشــجع قتل ــن العق ــات م ــة الإف ثقاف

ــا  ــي لأنه ــع المدن ــى المجتم ــف عل ــر مخي ــاً تأثي ــا أيض ــيكون له ــل س ب

ترســل رســالة تقشــعر لهــا الأبــدان إلــى النشــطاء الآخريــن لفــرض رقابــة 

ذاتيــة«.

ــان  ــي لقم ــط السياس ــث والناش ــة الباح ــت عائل ــباط 2023: طالب  3 ش

ــي  ــة تقص ــدة ببعث ــم المتح ــه، الأم ــة لاغتيال ــرى الثاني ــي الذك ــليم ف س

ــأ  ــه وانفجــار مرف ــن مقتل ــط بي ــي احتمــال وجــود راب ــق تنظــر ف حقائ

بيــروت المــروّع. وقالــت زوجــة ســليم الألمانيــة اللبنانيــة مونيــكا 

بورغمــان خــال كلمتهــا فــي ذكــرى الاغتيــال »نــود مــن بعثــة تقصــي 

حقائــق أن تنظــر فــي انفجــار المرفــأ وكذلــك فــي ثلاثــة اغتيــالات تلتــه 

وقــد تكــون مرتبطــة بــه«، مشــددة علــى أن التحقيــق وحــده يمكــن أن 

ــط أم لا. ــن تراب ــا اذا كان م ــر م يظه


